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 ه من الشيطان الرجيمـأعوذ بالل

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمّد لله ربِّ العالمين

 أبي القاسم محمّد  على سيِّدنا ونَبيِّنا ة والسلاموالصلا

 بين الطاهرين وعلى آله الطيّ

 لعنة على أعدائِهم أجمعينالو

ينَ يتَذبعُِونَ الرذسُولَ } :قال الله الحكيم في كتابه الكريم ِ الَّذ توُباً عِنأدَهُمأ فِِ التذوأراة ي يََِدُونهَُ مَكأ
ذ الَّذ مِِّ

ُ  النذبِِذ الْأ
أمَعأرُوفِ و مُرهُُمأ باِل

أ
يلِ يأَ نْأ ِ

مُنأكَرِ و الْأ
أ يِبِاتِ و ينَأهاهُمأ عَنِ ال بَائثَِ و يُحِلُّ لهَُمُ الطذ هَُمأ و يحَُرِمُِ عَليَأهِمُ الْأ  يَضَعُ عَنأهُمأ إصِْأ

غألالَ الذ و
َ ينَ آمَنُوا بهِِ   تيالْأ رُوهُ و كانتَأ عَليَأهِمأ فاَلَّذ وهُ و عَزذ لحُِونَ و نصَََُ أمُفأ ولئكَِ هُمُ ال

ُ
نأزلَِ مَعَهُ أ

ُ
ي أ {اتذبعَُوا النُّورَ الَّذ

؛ (4)
د. دٍ وآلِ محم  د؛ اللهم  صلِّ عل محم  د وآل محم   صل وا عل محم 

ين الذين آمنوا برسول الله، والذين استقاموا عل في هذه الآية صفات المؤمنين الحقيقيِّ لنا يبين الله 

ي  إيمانهم، فيقول الله هنا بأنَّ المؤمنين هم أولئك الذين ات بعوا النبي الذي أرسلت   ه إليهم، ذلك النبي الأم 

ى تعليمهالذي لم  في مدرسة من المدارس، والذي ذكرت اسمه في التوراة والإنجيل، وهو النبي الذي  يتلق 

م قبيح، ذلك النبي  بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعن كل  عملٍ  يأمرهم الذي أحل  لهم الطيبات وحر 

رهم من الأغلال التي كانت في أعناقهم الواحد عليهم الخبائث،  والذي أزاح عنهم الثقل والضيق وحر 

روه وأعانوه واتبعوا النور الذ ي أ نزل معه، هم تلو الآخر؛ فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالرسول وعز 

 ن.والمفلح

 
                                                           

 .432(، الآية 2سورة الأعراف ) (4)
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 اختلاف الناس في تفسير رسالة الغدير وحقيقة الولاية

هذا اليوم هو يوم عيد الغدير، وهو اليوم الذي تم  فيه تنصيب أمير المؤمنين للولاية بشكل علني؛ 

هت إلينا في عيد تلك فما الذي نعرفه عن الولاية؟ وما الذي عرفناه عن فحوى   الغدير؟الرسالة التي وج 

ا أهل السن ة، فقد قالوا بأنَّ ما حصل في ذلك اليوم كان عبارة  لقد تم  تفسير هذه الرسالة بتفاسير مختلفة؛ فأم 

بأهل  عن حادثة تأريخية ــ هذا إن لم يقوموا بإنكارها وما فعل البعض منهم ــ أوصى خلالها النبي الناس  

ي، وهذا فهذه ابنت ؛نا رحلت عن هذه الدنيا، فهم أقربائيإن أخيراً، بيته، فقال لهم: أوصيكم بأهل بيتي 

، ولم  ذلك اليوم لم تتعدَّ  فوصي ة النبي وكلامه فيصهري، وهؤلاء أسباطي؛   تجاوز هذا المقدار.تهذا الحد 

قال: أسمى و ارتقى مرتبةً نفسه بهذا النوع من التفسير، ف هنالك من أهل السن ة من لم ترض   غير أنَّ 

وبهذه الفضائل والمكارم الأخلاقية ]التي يعرفها منه الجميع[ أن كيف يمكن لنبيٍ بهذا الخصوصيات 

فهذا مما لا يمكن  ؟!يقوم بجمع عشرات الآلاف من الناس في تلك الصحراء ليقوم بإبلاغهم ذلك الأمر

غ الأمة أن يبل  بعمله ذاك ــ  ــبل أراد رسول الله  أن يقوم به، فما بالك برسول الله؟!حت ى لرجل عادي 

  ، وسؤاله عنها.أمورهم الدينيةفي  بضرورة الرجوع إلى هكذا رجل

وهذا ما كان يحصل بالفعل، فقد كان الخلفاء يرجعون إلى أمير المؤمنين فيما كان يستعصي عليهم 

بغير  ببعضهاوالتي كانوا يقضون  تعلق بالقضاء بين الناسوالقضايا التي تمن مشاكل وشدائد الأمور 

مع كثيراً كيف أمير المؤمنين يسعفهم في تلك المواقف نالحق، فكا الخليفة الأول والثاني  كان؛ ولقد س 

ن من حل  المشاكل إذ يثنون عل أمير المؤمنين ويعظ مونه؛ فلم يكن لهم بد  من ذلك،  لا يوجد من يتمك 

منها أو  في مختلف المجالات سواء الفقهيةغيره؛ حيث كان يحصل مثل هذا الشيء  يواجهونهاالتي كانوا 

، مناظراتقة من العالم ليجروا تأتي من أماكن متفر   المختلفة، فقد كانت الوفود التي تمث ل الأديان العلمية
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ميدان يتمكن من الإجابة عل أسئلتهم سوى أمير المؤمنين، وكان هذا الأمر يجري في ال ولم يكن من رجلٍ 

 .الناس جميع من ومسمعٍ  مرأىً عل 

لونه عل الخليفة الأول، فيسأله عن مسائل  فقد كان يأتي من يسأل عن خليفة رسول الله، فكانوا يد 

ثبت له، فكان الخليفة الأول يعجز عن الإجابة ، فيأتي أمير المؤمنين هنا لنجدته ومن دون أن يحاول أن ي 

عي لنفسه شيئاً، بل كانبالخلافة]أحقيته  ح ما يلزم توضيحه، ثم يطرق برأسه إلى  [ أو يحاول أن يد  يوض 

من الناس؛ فلا بد  والحال هذه من أن يحظى  الأرض وينصرف إلى بيته ومن دون أن يكون له شأن بأحدٍ 

لهم له وخضوعهم تجاهه.  هكذا رجل بإجلال واحترام الآخرين وتواضعهم وتذل 

رسول الله في يوم الغدير؛ وها هو هذا  هذا هو أحد التفاسير الذي فسّ  به القوم ما قام بهحسناً.. 

؛ فهناك الكثير ممن يقول بأنَّ هدف رسول الله مما قاله في يوم أيضاً  التفسير ي طرح اليوم من قبل البعض

، المتمث لة في التكاليف الشرعية مسائلهم الدينيةإلى أمير المؤمنين في  الناس الغدير هو ضرورة رجوع

الأخلاقية وتربية وإعداد النفس وتزكيتها، وفيما يخص مصيرهم الأخروي؛ وهو المترتبة عليهم، والتعاليم 

 بل عل أن ه، بالطبع إلى إلغاء ما سواه إن لم يؤدِّ مثل هكذا تفسير  نا أن نقبليمكنفتفسير صحيح إلى حد  ما؛ 

 تبيان لجزء من الواقع، لا تمامه.

التوضيحات الخاصة بشأنها بشكل منطقي؛ ة، فلا بد  من التعامل مع الأمور وتقديم وبصورة عام  

فإن ط رح أمر ما، أو ف همت واقعة ما بشكل من الأشكال، حت ى وإن كان ذلك الفهم غير صحيح، فلا 

ردَّ عل الأمر بقسوةي يقتضي الجو  العلمي والمنطق وبإحراج المقابل والتضيِّيق عليه، بل يجب أن يتم  أن ي 

 .من مواضيع عل ما يتم طرحه ة اللازمةوالمنطقي ةالعلمي الإجابةتقديم 
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 الغلظة في القولإنَّ الدين الإسلامي والمذهب الشيعي هو دين ومذهب المنطق، لا مذهب 

فات بعيدة من المذهب وغريبة عن نهج عظماء تصر  تلك التصرفات تعتبر والفعل وتشنيج الأجواء، بل 

 الدين.

بلزوم انتقال الخلافة والحكومة بعد النبي إلى أمير فسّ  البعض رسالة واقعة الغدير قد و حسناً..

، كما ولا إليه المؤمنين، ولا شأن لهذا الأمر بالمسائل العلمية والدينية ورجوع الناس في مسائلهم الشرعية

شأن له بموضوع تربية وإعداد النفوس وتزكيتها وتكاملها وما يريد الناس معرفته فيما يخص ما يصلحهم 

كل  ما في الأمر هو أن تنتقل الحكومة إلى أمير المؤمنين بعد ارتحال رسول الله، وأن تبقى ، بل أو يفسدهم

، أي: كما أنَّ رسول الله برأيهم سارية المفعول؛ فهذا هو مفاد رسالة عيد الغدير هونواهيرسول الله  أوامر

و تركه، وهو الذي كان في وقته، وهو الذي كان يأمر بالقيام بعمل ما أ هورئيسالمجتمع كان هو حاكم 

، وهو الذي كان يأمر يرسل بالرسائل إلى الأماكن المختلفة وكان يدعو الملوك إلى متابعة طريق الحق  

ا وهو م) ة فكما كان زمام أمور المسلمين ومجتمعهم بيده، وبصورة عام  الصلحبالخروج إلى القتال أو 

مسئوليات إلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ وهذا هو فستنتقل جميع هذه ال نشاهد نظيره في مجتمعات اليوم(،

  نشاهده بأنفسنا.كماالمعنى الدارج والرائج والمتعارف 

فنحن وعندما نراجع ما حصل يوم الغدير ونسمع من رسول الله قوله في ذلك اليوم: من كنت 

أنا الآمر الناهي، وكنت الماسك مولاه، فهذا عليٌّ مولاه، فسيتبادر هذا المعنى إلى أذهاننا وهو: إنَّني كنت 

ي وصهري علي بن  ذا بزمام أمور المجتمع، وها أنا أ سل م هذه المسئوليات من الآن فصاعداً إلى ابن عم 

 أبي طالب.

البعض من الناس قد أدرك مغزى كلام رسول الله بشكل أفضل وأعمق مما  أن  نعم، لا شك  ب

ليس تنصيباً عادياً، فهو ليس من قبيل ما نشاهده  المؤمنين أميرتنصيب أدركه الآخرون، فهم يقولون: إنَّ 
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، مثلةفي مثل هذه الأوذلك أن ه اليوم من تنصيب الوزير معاوناً له، أو تعي ين رئيس الجمهورية وزراء له؛ 

ى  كونه رجلًا عادياً يمشي في الشارع شأنه شأن أي  يكون الرجل المعينَّ للمنصب وحت ى الأمس لا يتعد 

ا اليوم وبعد أن  همآخر من الناس، ولربما لا يرد  عليه أحد أحدٍ  ين  السلام إن سل م عليه، أم  هذا في  ع 

المنصب الجديد، فسترى الناس تنحني أمامه بمقدار التسعين درجة وقد يركعون ويسجدون له كذلك؛ 

  مبني اً عل شيء!سس، وقد لا يكون فهذا النوع من التنصيب هو تنصيب اعتباري قد يكون مبني اً عل أ

ا في حادثة الغدير، فلم يجرِ  بناءً عل ملاكات  الأمر بهذه الكيفية، بل جرى ما جرى في حادثة الغدير أم 
نَّ تنصيب أمير المؤمنين كان قد تم  بواسطة رسول الله، غير أنَّ هذا الأمر قد جرى وفقاً ثابتة؛ فصحيح أ

ل بحقيقة الارتباط مع الله؛ فكما كان رسول الله مرتبطاً بالله، فهكذا كان ، وهو الملاك المتمث  معين   لملاكٍ 
نَّ تنصيب أمير المؤمنين قد تم  لتنصيب وفقاً لذلك الارتباط، أي ألقد تم  هذا اوالأمر مع أمير المؤمنين، 

هَا الرذسُولُ بلَِغِأ ما }ة: ما أمره الله به، وكما جاء في الآية الشريفمأموراً بتبليغ من قبل الله، ولقد كان النبي  يُّ
َ
يا أ

نأزلَِ إلََِأكَ مِنأ رَبِكَِ 
ُ
عَلأ فمَا بلَذغأتَ رسِالَتهَُ و أ {إنِأ لمَأ تَفأ

بالقيام بهذا قبل الله من ؛ ]فالآية تقول:[ إنَّك مأمور (4)
: عليك القيام نفسك، بل غ ما أ نزل إليك من رب ك، فالله هو الذي قال لكتلقاء لم تأتِ به من أنت ، فالتبليغ

 هذه الرسالة إلى الناس. بهذا العمل، وهو الذي أمرك بتبليغ

 الإيمان بالولاية يساوي الإيمان بالرسالة

ت بها هذه الحادثة؛ ولكن ما هي حقيقة الأمر؟ وما  هذه مجموعة من التفاسير المختلفة التي ف سّ 

يصل  التييريد رسول الله إبلاغه للناس في واقع الحال؟ وكم هي من قضية مهمة تلك القضية كان الذي 

د رسوله بإبطال كافة أعماله التي قام بها خلال ثلاثة وعشرين سنة  الذي يجعل اللهالحد  فيها الحزم إلى  يهد 

ح بذلك وتقول: ستصبح كافة الأعمال ا بذلكإن لم يقم  لتي قمت بها خلال الثلاثة العمل؟ نعم فالآية تصر 

التي لاقيتها فيها هباءً منثوراً وست محى من الوجود؛ ]فالآية ات المتاعب والمشق  ة والعشرين سنة وكاف  

                                                           

 .62(، جزء من الآية 3سورة المائدة ) (4)
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فما هو هذا الموضوع الذي ، أي  كأنَّك لم تقم  بأي عمل أبداً! {وإن لم تفعل فما بلغِت رسالته}تقول:[ 

الغليظة مثل هذه العبارات باستعمال ويأمره بتنفيذه يخاطب الله رسوله بشأنه بمثل هذا الخطاب 

 ؟والشديدة

ة  ون هذه الآية الشريفة، فهم لم يتخل وا ملم يلتزموا بمضالمسلمين إنَّ أهل السن ة وإخواننا من عام 

عن عنادهم وإغماض أعينهم عن رؤية الحق ــ وهو مما اعترف به الكثير منهم ــ فلم يقبلوا ولاية أمير 

أخرى من قبيل توصية الرسول  عليه السلام، وقاموا بحمل ما حصل في يوم الغدير عل أمورٍ  المؤمنين

أهل البيت ونحترمهم  ها نحن ملتزمون بما أوصى به النبي، فنحن نحب  يقولون:  مالناس بأهل بيته، وه

لهم، وه غير المعاندين منهم يحترمون أهل بيت النبي، فلا يوجد من فصادقون فيما يقولون؛  مونبج 

، فنرى الآخرين منهم منهم النواصب والجاحدين للحق  والمعادين لأهل البيت والمعاندين لهم إلا  القليل

ون أبناءهم بأسماء الأئمة،  بمناسبة ولادة الأئمة في الكثير من البلدان  الأفراحيقيمون مجالس  ونراهميسم 

يتوسلون بأهل البيت  ممية والعربية منها، ويقومون بتوزيع الحلوى في هذه المناسبات، وهالإسلا

 وينذرون لهم النذور.

م لم يقبلوا أفي هذا وهو: معهم فكل  هذا صحيح وهذا الأمر متعارف ورائج بينهم؛ ولكن كلامنا  نهَّ

تزامهم بما أوصى به رسول الله بتلك ولاية أمير المؤمنين وما أراد رسول الله إبلاغه لهم؛ فهم وبعدم ال

إبلاغ هذه القضية للناس الكلمات الغلاظ الشداد، يكونون قد رفضوا رسالة النبي بأكملها؛ لماذا؟ لأنَّ 

يقول لنبيه هنا:[ إن  لها؛ ]فالله ه، وعدم إبلاغها يساوي عدم تبليغتهلرسالالرسول تكون مساوية لتبليغ 

قد أنجزت مهمتك خلال الثلاثة وعشرين سنة الماضية، وإلا  فستذهب  أبلغت الناس هذا النداء، فتكون

 كل جهودك خلال تلك الفترة هباءً منثوراً.
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فمن لم يقبل حادثة يوم الغدير عل حقيقتها وعل نفس المبنى والهدف الذي أمر الله ومن هنا، 

ق من ليحتاج إلى أية محاسبة لالنبي نفسه، وهذا أمر واضح لا ب فهو بمثابة من لم يؤمنغه، بتبليرسوله  تحق 

صحته، كما أنَّه ليس بتلك الأحجية التي تحتاج إلى الاستعانة بالرمل والاسطرلاب لحل ها؛ فلقد أبلغ رسول 

 رسالته.ل معادلةالله الناس بأنَّ ولاية أمير المؤمنين 

 مناقشة القائلين أن حقيقة الولاية هي الحكم والزعامة السياسية

زمام أمر يطرح نفسه هنا هو: هل إنَّ المقصود من حادثة الغدير هو موضوع تولي  والسؤال الذي

أن يقوله هو: إنَّك الخليفة من بعدي يا علي، فعليك  آلهصل  الله عليه و النبيالحكومة فقط؟ أي أنَّ ما أراد 

ر كذلك، فما المانع إن كان الأم؟! أن تتولى  مقاليد الحكومة والأمر والنهي من بعدي وأن تفعل كذا وكذا

 قبل أحد هذا الأمر من فنحن لا نقول هنا بجواز تولي  أن يتولى  رجل آخر من الصالحين هذا الأمر؟  من

المعاندين من مثل أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من أجل أن يستتب  لهم أمر الخلافة، والذين وصل بهم 

ه أحد الصحابة ر! بل نقول ما المانع من أن يتولا  الحد  إلى تقطيع جسد بنت رسول الله بين الباب والجدا

مه لصلاة عل سبيل المثالسعد بن عبادة ك ، فيتولى  زمام الأمور وهو ممن يحترم أمير المؤمنين، بل وي قد 

س  الجماعة ويقتدي به، ويأخذ أمور دينه منه، فيرجع إليه في المسائل الشرعية من قبيل هل إنَّ المتنجِّ

س أم لا؟  خلل في إحرامه؟ وما ذلك الشك في سب ب هم في أمر ما حين الإحرام، فهل يتأو إن شك  أحدي نجِّ

 .هو حكم المسألة؟ وكم هو مقدار الكفارة المترتبة عليه؟ وما شابه ذلك من قضايا

؟ فها هو كل  واحد من الناس يقتني رسالة أحد مراجع  الوقت الحاضرفي هذا الشيء مثلألا نفعل 

ف ليرجع إليها من أجل معرفة حكم المسائل والتقليد  يواجهها في حياته؛ فهل أصبح  التييضعها عل الر 

ام، بل يوجد واحد منهم  المرجع حاكمًا والحال هذه؟! فلا يمكن أن يكون هنالك عشرة أو مائة من الحك 

ح أحد ولا غير؛ فلكل  واحد من الناس مرجع يقل ده ويرجع إليه في أموره؛ وها نحن نرى أحده م يرج 
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نزاع بين  ة غيره من المراجع ومن دون أن يكون هنالك أي  ، بينما يعتقد الآخر بأعلمي  غيرهالمراجع عل 

د مرجعاً غير [ وكل  واحد منهما يقل  واحدٍ  الناس؛ فقد يكون هنالك شريكان ]يشتركان في مشروع تجاري  

بينهما عل ما قد فيما ده، ومع هذا فنراهم يتوافقان ة المرجع الذي يقل  الذي يقل ده الآخر، وهو يعتقد بأعلمي  

ما إيحصل  ن لم يتوافقا، فسيتسب ب ذلك في خسارتهما معاً، فلا بد  لهما من أن يضعا من خلاف، وذلك لأنهَّ

اسة الخلاف  موضع مسألة هي أشد  حساسي ة من هذه المسألة،  ة؛ وأي  جانباً في تلك المواضيع الحس 

 أتلاحظون؟

في ذلك الزمان؛ فما المانع من أن يتولى  زمام الحكم أحد المهاجرين أو  نظير لها كان يحصل وهذا مم  

ص الأمر لنرى ما هو العامل الذي جعل الناس تفسّ  ]رسالة عيد الغدير[ بتفاسير  الأنصار؛ فعلينا أن نتفح 

تحليل حادثة  فهل تم   مختلفة؟ وما الذي أوصلهم إلى هذه الاستنتاجات؟ فهذا مما يجب التحقيق بشأنه؛

 الغدير بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها؟ وما هي الرسالة التي بعثت بها إلى الآخرين؟

فلو أنَّنا أخذنا زماننا الحاضر بنظر الاعتبار، فلماذا نذهب بعيداً؟ فهل يوجد إمام الزمان ــ أرواحنا 

اراً أو  ؛ فهلبيننا نعم إنَّه موجود له الفداء ــ الآن بيننا أم لا؟ نراه؟ لا، إنَّنا لا نراه؛ فهل نكون قد أصبحنا كف 

ين أو من عديمي الدين بعدم تمك   ننا من رؤيته؟ لا، وذلك لعدم امتلاكنا الأهلية لحد الآن من المرتد 

لرؤيته، وقد أخفاه الله عن أنظارنا إلى أن يحين الوقت الملائم لذلك، حيث سيظهر وسيعمل ما يتناسب 

 ه وولايته.مع شأن إمامت

كوضع إمام في ذلك الزمان كان وضع أمير المؤمنين بأنَّ فما دام الأمر كذلك، فلنفرض الآن 

إنَّ مقام أمير المؤمنين هو أعل من مقام إمام الزمان، فهو أبو إمام الزمان؛ الحاضر، بل  وقتناالزمان في 

يستطيع الناس حيث فليجلس أمير المؤمنين في بيته وكما هو الحال مع إمام الزمان في زمان الغيبة؛ 

هم  وتأديةخمسهم وزكاتهم  وبدفعوصيامهم صلاتهم قومون بتأدية الاستمرار بحياتهم العادية، في حج 
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بقية أعمالهم، ألا يحصل مثل هذا الشيء في الوقت الحاضر؟ فما الذي كان سيحصل لو سارت الأمور عل و

بالجلوس في بيته، ولا  اً [ رسول الله؟! فكان بإمكان رسول الله أن يأمر علي  ارتحال نفس هذا المنوال ]بعد

ذا وذاك، بل يجلس في بيته لتربية وقته بالأمر والنهي والحرب والصلح وإرسال الرسائل إلى ه يقوم بإتلاف

 مام الصادق عليما السلام يفعلان؟كما كان الإمام الباقر أو الإاس، وإعداد الن

فهل تولى  الإمام الباقر عليه السلام مقاليد السلطة؟ وهل كان الإمام الصادق عليه السلام قد 

تولا ها؟ ففي ظل  أية حكومة كانا يعيشان؟ ألم يكونا يعيشان في حكومة الكفر؟ فهل كانت حكومة 

كومة المنصور الدوانيقي حكومة إسلامية عادلة؟! وهل كانت حكومة هارون الرشيد أو المأمون ح

ام قد كانواإسلامية؟! أم  وقت فقد كان الأئمة من أئمة الكفر والظلم؟ وفي نفس هذا ال أنَّ أولئك الحك 

لقد وتحت ظلِّ أية حكومة كان الإمام الرضا يعيش؟  . ماذا عن الإمام الرضا عليه السلام؟يعيشون بينهم

ام،  لإمام موسى بن جعفر السنوات الثمانية الأخيرة من عمره فيأمضى ا نقل من وسجن هؤلاء الحك  كان ي 

اها الإمام في السجن كانت اثنا عشر عاماً  ، وقال سجنٍ إلى سجن؛ لقد قال البعض بأنَّ الفترة التي قض 

ا آخرون بأقل  من ذلك ا كانت ثمانية سنوات، وإن قال البعض بأنهَّ ، وأقل  ما قيل في هذا المجال هو: إنهَّ

 كانت ستة سنوات.

وه بحاكم اً إسلامي ألقى بموسى بن جعفر في السجن حاكماً  فهل يعتبر من ؟ فهل يمكن لكم أن تسم 

الناس[، ثم  يأتي المدينة ويجلس أمام قبر بوإن كان يصلي  وي قيم الجمعة ويعتلي المنبر ]ويخطب  إسلامي؟

؛ فلقد كانوا يعتبرون أنفسهم ي! ومع كل هذا النب عمومةأبناء  من النبي ويضع يده عليه ويقول: يا بن عم 

سجنه في البصرة في بادئ الأمر، ثم ينقله من سجنٍ إلى يفنراه يقوم بإلقاء موسى بن جعفر في السجن، ف

إلى الدرجة التي جعلته يطلب من ستقر به المطاف في سجنه الأخير الذي عانى فيه ما عانى اسجنٍ حت ى 

ام المسلمين؟! أفيعتبر !!اه في ذلك السجنالله أن يتوف    أولئك من الحك 
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وهكذا يكون عليه الوضع هذه الأيام؛ فما المشكلة المتولدة من استمرار نفس ذلك الحال في 

بقية أعمالنا؛ فمع كون إمام الزمان في الغيبة، تأدية الوقت الحاضر؟ فها نحن نصلي  ونصوم ونحج  ونقوم ب

ة مشكلة، فها هو أحدهم يرى المرجع فكل  واحد من الناس يعمل بموجب تكليفه ومن دون ح صول أي 

الأعلم فيقل ده؛ فما الذي دعا  بأنَّ فلاناً من المراجع هوالفلاني هو الأعلم فيقوم بتقليده، بينما يرى آخر 

ا الناس، إنَّ   غاية الأمر فيرسول الله لأن يقوم بتبليغ تلك الرسالة التي تلقاها من رب ه ويقول لهم: يا أيهَّ

 أنكر رسالتي. قديكون فس ،فمن أنكره، الجدية

حت ى نقول:  هذا هو عين الوضع الذي نعيشه الآن، فهل يوجد إمام الزمان بيننا الآنحسناً ... إن  

وعلينا مبايعته؟ إنَّ إمام الزمان لا يتواجد بيننا اليوم وهو غائب عن الأنظار؛ فماذا عن  اليوم عيد الغدير

ار ويكون أمرنا قد حسم، ولا من ال نكون كل نا؟ وهل سأعمالنا التي نقوم بها؟ فهل هي باطلة بأجمعها كف 

  ذلك؟!! فإن كان الأمر كذلك، فما هو تقصيرنا في؟ة ثمرةنجني من أعمارنا أي   أننستطيع 

عندما كان المرحوم العلا مة رضوان الله عليه مشغولاً بتأليف كتابه المعروف في تلك الأيام 

السابقة، تكل مت معه يوماً بشان موضوع وجوب صلاة الجمعة، ولقد كان رأيي ومنذ ذلك الحين 

ة بزمان النبي، أو زما أو بإقامة ن الأئمة بالوجوب العيني التعيِّيني لصلاة الجمعة، وبكونها غير مختص 

ام والسلاطين الظلمة وفي  الحكومة الإسلامية؛ فيجب إقامتها إن توفرت شروطها، حت ى مع وجود الحك 

 .أي  مكان من العالم

إذ في أستراليا هذه الأيام، فعليهم إقامة صلاة الجمعة،  ونيعيشمن المسلمين فلو كان هنالك جمع 

والحكومة القائمة حكومة  مسلماً  حاكماً  حيث يكون الحاكم وأية فقط، لا ي شترط إقامتها في البلدان الإسلام

إسلامية؛ كلا ، لا يشترط ذلك، بل إنَّ وجوب صلاة الجمعة هو وجوب عيني تعيِّيني إن توفرت شروطها 

فبإمكانهم إقامة  أفراد، بل وحت ى إن بلغ العدد خمسة أفراداللازمة، وذلك بأن يكون عدد المصلين سبعة 
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ث عن أحد المواضيع الأخلاقية؛  الصلاة إن وجد بينهم من يستطيع أداء الخطبة وتقديم النصح والتحد 

ب ف  .في مثل هذه الحالةعليهم إقامة صلاة الجمعة بدلاً عن صلاة الظهر يتوج 

قد تكل مت معه كنت فهذا ما كنت أراه في عهد المرحوم العلا مة رضوان الله عليه؛ وأتذكر بأنَّني 

ــ لقد شرحت هذا الموضوع في أحد هوامشي عل رسالة وجوب صلاة الجمعة ويستطيع بشأن الموضوع 

م قد وقلت: الإخوة الرجوع إليه ــ  ما هو ذنب المسلمين الذين يولدون ويكبرون في هذا الزمان، في أنهَّ

في عهد الإمام الرضا، وهو يعيش في  ولدوا في هذا الزمان ولم يولدوا في عهد الأئمة؟ فقد يولد أحدهم

المدينة إلى جنب الإمام ويستطيع الاتصال بالإمام وسؤاله عما  يريد، بينما يولد الآخر بعد ألف وأربعمائة 

رم مثل هؤلاء الناس من تلك المواهب التي كان يتمت  أعام من ذلك، ف ع بها ي  تقصير له في ذلك؟ ولماذا يح 

شون في عهد الأئمة عليهم السلام؟ هذا في الوقت الذي لا دخل للإنسان في المسلمون الذين كانوا يعي

الزمان الذي ي ولد فيه؛ فجميع هذه الأمور خاضعة لتقدير الله؛ فلماذا لا نستطيع نيل تلك العناية التي 

هذا هو الأمر الذي يجب أن  ومن كان يعيش في زمانهم؟ شملت حال أصحاب الأئمة عليهم السلام

 .يقتهنعرف حق

هنا بهذا السؤال إلى رسول الله وقلنا له: لو أنَّكم قد عشتم في زماننا هذا،  نا قد توج  فلو فرضنا بأنَّ

، لا أكثر غير الاهتمام بنفسكفيه عمل شيء وفي نفس الظروف التي نعيشها، وبالشكل الذي لا تستطيعون 

 التي طرحتموها في عيد الغدير؟ ستتعاملون مع مسألة الولاية ومع القضيةفكيف كنتم 

وهذا هو السؤال الذي يشمل حالنا جميعاً؛ ألسنا نعيش نفس الظروف التي كان يعيشها الناس في 

بذلك نَّ أمير المؤمنين قد أصبح جليس بيته أالفرق الوحيد بين الزمانين هو:  زمان ما بعد النبي؟ غير أنَّ 

وه حيث ألقوا بالحبل حول عالشكل الذي واجهه،  إلى المسجد من أجل البيعة ــ الأمر الذي لم نقه وجر 

يحصل مثله هذه الأيام والحمد لله ــ ثم  أخذ أمير المؤمنين يطرق عل المهاجرين والأنصار أبوابهم باباً 
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باباً ويذهب إلى هذا وذاك ويقول له: ألم تكن حاضراً في يوم الغدير؟ ألم تسمع من رسول الله ماذا قال في 

، ولا نريد أن نجلب لنا المشاكل، أفلا ترى أي  ذلك ا ليوم؟ فكانوا يجيبونه: لقد حصل ما حصل يا علي 

؟!بنفسك  ذلككل  ترى  فأنتسيوفهم؟  قد شهروانوع من الناس قد أحاط بهم، وها هم   يا علي 

قد  أمير المؤمنين أنَّ نَّ ما حصل في ذلك الزمان هو: إفهل يختلف زماننا هذا عن ذلك الزمان؟ 

لقد  ،صفوف صلاة الجماعة؛ نعم امتلأتاعتزل الناس في بيته، وانحازت الناس إلى الطرف المقابل، حيث 

لت تلك الجماعة؟ لقد كان أبو بكرٍ هو من يؤم  الجماعة كانت الصلاة تقام جماعةً، ولكن من كان يؤم   ؟ فتبد 

قام بإمامة رسول الله، بصلاة ت ؤد ى بإمامة أبي بكرٍ؛ ولقد أخذ أمير المؤمنين بعد  تلك الصلاة التي كانت ت 

بهم؛ فلم يترك أمير المؤمنين جماعة  والاقتداءمسجد المدينة  بحضورأخرى ــ ومصالح مدة ــ ولأمور 

 المسجد واقتدى بهم. حضربل المسلمين، 

ا بأولئك الذين تخل وا عن أمير المؤمنين وذهبوا إلى حال سبيلهم وات بعوا من كان إنَّنا لا شأن لن

يجب أن يت بعوه، ولكن ماذا عن أولئك الذين تابعوه، فهل سيشملهم ما قاله رسول الله؟ فالسلطة ليست 

ذا بأنَّ [؛ فهل يعني هبحسب تفسيركم للولايةالوقت وهو لا يمتلك الولاية ] ذلكبيد أمير المؤمنين في 

دوا عليهم أوسوف لن يكون لهم أي نصيب وسواء  كون الإهمال،هذه المجموعة من الناس سيمصير  ترد 

دوا  ؟؟ فهل كان الأمر بهذا الشكل فعلًا؟ أم أنَّه كان بشكل آخرعليه عل بيت أمير المؤمنين، أم لم يترد 

هو كان جسده  فإنَّماجليس البيت في ذلك الوقت، جبر عل أن يكون قد أ  إن كان أمير المؤمنين 

بس في ا روحه ونفسه وولايته وباطنه ومشيئته وقدرته ورعايته لحال الآخرين، وكونه هو  الذي ح  البيت، أم 

جميع العباد مط لع عل نفوس الواسطة الفيض بين الله وخلقه، وكونه هو المربي  والمزك ي للنفوس، وكونه 

 ، فكل  ذلك ثابت ومحفوظ في محل ه.أو يفسدها هاما يصلحالصحيح والدقيق لتشخيص القادر عل هو الو
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 مناقشة القائلين بأنّ حقيقة الولاية هي بيان الأحكام الشرعية فقط

ا  عندما قال رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه، فهذا علي  مولاه، فهو قد عني بقوله: يا أيه 

ي خلال هذه الثلاثة والعشرين عاماً؟ فهل تقتصر رسالتي عل توضيح بعض الناس، ما الذي عرفتموه عنِّ 

اً؟ إن كان الأمر كذلك، فكان بإمكان أي رجل يهودي    أو نصراني   المسائل لكم؟ فهل هذه هي رسالتي حق 

  ، ثم  يأتي ويطرح عليكم نفس ما طرحته أنا عليكم!أن يط لع عل عدد من الكتب ويدرس لعدة سنوات من

ا أعرف الكثير بالاسم والعلامات من أولئك الذين لا يؤمنون بالله أو بالنبي أو الإسلام، وهم أن

من الطراز الأول من علماء  وامن عملاء الأجانب؛ حيث انتموا إلى المدارس العلمية الدينية وأصبح

م كانوا الدين لم فيما بعد كيف أنهَّ وبمن  !أدوات بيد ذلك البلد وكيف كانوا !تابعين لبلد ماعملاء ؛ ثم  ع 

فمن يستطيع معرفة باطن ذلك الذي يضع العمامة عل رأسه؟ نعم، من يستطيع معرفة  !كانوا يرتبطون

؛ وكانت مسائليستعصي عليهم من كان عما   الاستفسارذلك؟ فقد كان الآخرون يرجعون إليهم في 

ية؛ لا أذكر اسمًا لأحدهم هنا، مق والشمولأن يوجد مثلها من حيث الع ردالقونها من النالدروس التي ي  

نا لا أريد الخوض في هذا المجال؛ فكيف للآخرين أن يعرفوا حقيقتهم؟ ]لقد بقيت حقيقة هؤلاء الناس فأ

بون عندما عرفوا بم  م   خافية عل الآخرين[ حت ى حصلت حادثة    يرتبطون.كانوا ا جعلت الناس يتعج 

بعض المواضيع عل الناس فقط؛ ]فلسان حال النبي يقول:[  رسول الله من أجل طرح لم يأتإذن 

بمثل فهنالك الكثير ممن يقوم كوني حاكمًا عليكم؟  سوىهل عرفتم منِّي خلال هذه الثلاثة والعشرين سنة 

دونهم؛ نعم يوجد مثل هذا الشيء الأمر، بل هذا  في وتجد الناس راضية عن طريق إدارتهم للبلاد وهم يمج 

ل مواطنوهم عنهم، لقالوا لا يمكن إدارة البلاد بأحسن مما يقوم به هؤلاء ئدول العالم، ولو س  الكثير من 

ام؛ والحق    ما يقولون. الحك 
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 قضائية هنالك بعض الدول تكون هيئاتهم القضائية تجلس منتظرة عسى أن يأتي رجل ليقيم دعوى

ن وفالمواطنمشتكٍ يراجع محاكمهم؛ نعم، يوجد مثل هذا الشيء، وأنا عل علم بعدم وجود  !عل آخر

بينهم؛ عل أنَّ  كل  بعمله، وهم لا يتجاوزون القوانين السارية، لهذا لا يمكن أن يحصل خلاف   ونمشغول

م سيواجهون قانوناً صارماً إن تخط   وا الحدود المرسومة لهم؛ فلا يتجاوز المواطنين يعلمون جيداً بأنهَّ

لا يمكن أن  ،خطورتهاوإلا  فإن  الذي يعرف عواقب المخالفة و؛ عقله مرضمن كان في  القانون إلا  

 ؛ ولهذا نرى كيف تجري الأمور في تلك البلدان.يرتكب ذلك

الله أن يقول لهؤلاء الناس: سأرسل لكم نبي اً يكون له حق  الأمر والنهي عليكم، لقالوا:  أرادفلو 

لدينا مثل هذا الشيء بالفعل، فهل تستطيع أن تجلب لنا حكومة تكون أفضل من حكومتنا الحالية؟ فالناس 

 يتم   قانون خاص   تشريع ، فسيتم  جديد   أمر   الناس   ن واجهإوملتزمة بالقوانين وهم يعملون بموجبها، 

 صها عليهم.إلحاقه بالقانون الأساسي، فها هي حياتهم تجري بصورة طبيعية ولم يحصل ما ينغ  

فما هو ذلك الموضوع الذي أراد رسول الله طرحه عل الناس عندما قال لهم: ما الذي جنيتموه 

، والذي أدركه عدد قليل خلال هذه الثلاثة والعشرين عاماً؟ وما هو ذلك الأمر الذي أردت طرحه عليكم

منكم، ولم يدركه أغلبكم؟ نعم ماذا كان ذلك الأمر؟ إنَّه موضوع التربية وإعداد النفوس؛ فأنا لم آت خلال 

؛ ، فهذا مما يمكن لغيري أن يفعله أيضاً الشرعية الأحكام أعلمكمتلك الثلاثة والعشرين سنة من أجل أن 

فها هي الكثير من الحكومات ]العادلة[ موجودة في مة عليكم! زمام السلطة والحكو تولي  من أجل  ولم آتِ 

 العالم هذا اليوم، وها هم مواطنوهم راضون عنهم.

رؤوسهم عنـد تشـيعهم لجنازتـه؛  يلطمونلقد حكم عمر بن عبد العزيز بالشكل الذي كان الناس 

ـام بنـي بقي ـبللولاية والخلافة أيضاً، غير أنَّنا إن قارناه  افعل الرغم من كون عمر بن عبد العزيز غاصبً  ة حك 

الأمر الذي جعل الدموع تنهمـر  ،في حكمه بين الناس [كيفية عدله]أمي ة وبني مروان وبني العباس، ورأينا 
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]ولسان حـالهم يقـول:[ ألـف رعـة عليـه مقابـل  ،ر الربيع من أعين الناس عند تشيِّيعهم لجنازته انهمار مط

كانوا يبكون عليه، وتهطل دموعهم كما يهطل المطر أثناء تشييعهم لجنازته، مـع أن  ، أولئك الحكام الظالمين

 عمر بن عبد العزيز هذا كان غاصباً للخلافة والولاية. هل التفت م؟

كـان النـاس و كانوا محلاًّ لرضا الناس،و كثيرون كانوا عادلين في حكمهم، أفراد   لقد جاء في التاريخ

 ذلك أن  هذا الأمر يكفي فيه أن يكون هذا الحاكم صـادقاً إلى حـد  مـا،و زنون لذهابهم ويبكون لفقدهم؛يح

ا باقي الأمور فيسهل تـدبيرها، فهـذا مـا يريـده و الوجدان، والعدالةو عنده مقدار من الضميرو الفهم، وأم 

علاقة لهم بأن  هذا الحاكم هل يقـيم  لاو إقامة العدل ورفع الظلم،و الناس لا أكثر، يريدون إحقاق الحقوق،

ون بمحافظته عل أداء صلاة الليل، فلسان حالهم يقول: هذا لا علاقـة لي بـه، إن ـما و الصلاة أم لا ، ولا يهتم 

ى أحد عل حـدود الآخـر ني هو المحافظة عل الحدود، بحيث لا يتعد  حقوقـه، فهـذا كـافٍ.. و الذي يهم 

ا الحاكم بالقانون.. هذا ما نريده لا أكثر. نحن نريد أن يلتزم الجميع حت ى  أنت أيه 

 حقيقة الولاية هي الهداية وتربية النفوس وسوق الإنسان إلى كماله

الأمر الـذي و آله خلال هذه الثلاثة والعشرين سنة،و النبي  صل  الله عليه هإن  ما كان يعمل من أجل

لنفوس وتزكيتها، والأخذ بيـد الأفـراد إلى آخـر مراتـب من أجله أرسل الله نبي ه هو عبارة عن مسألة تربية ا

العشرين سنة، فالنبي لم يأتِ ليقول للناس: افعلوا كـذا، ثـم و الكمال! هذه كانت رسالة النبي خلال الثلاثة

ى جانباً ويتركهم وشأنهم، بل كان النبي يأمر الأفراد بأداء التكليف، ثم  كان يسألهم أ يتم هـذا يتنح  ن: هل أد 

اه أم لا؟ وهل ذهبتم وهل عملتم بالدستور الذي أعل أم لا؟ والعم يتم ما أمرتكم به بخصوص طيتكم إي  أد 

 القضي ة الفلاني ة أم لا؟

 ، فـالنبي بواسـطة إشرافـه البـاطني،ورهآلـه، وهـذا كـان دو صل  الله عليههذه كانت رسالة النبي  

الأعـمال إلى و يوصل النفوس بواسطة هذه الأوامـر الحقيقي بينه وبين الله سبحانه كانو الارتباط الواقعيو
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الدور الأساسي الحكومـة عمله ووظيفته. نعم، ينضوي تحت هذا كمال والفعلية.. هذا كان دوره ومراتب ال

المواجهة... جميع هذه الأمور وأمثالها تدور حول ذلـك و القتالو السلمو مسائل الحربو النهي ،والأمر و

أداء هذا الدور بهذا النحو لا يمكن أن يقوم بـه إلا  شـخص  قلبـه مت صـل و ته.المحور الأساسي وتندرج تح

ى الإلهام من عالم الملكوت، ا غيره فلا يقدر عل ذلك.و بعالم الملكوت، ويتلق   أم 

 أداء هذا الدور لا يمكن أن يقوم بـه سـوى رسـول الله صـل  الله عليـهو إن  هذا النحو من الإجراء

لذي هو بهذا الشكل وله تلك الخصوصي ات، لا أي  شخصٍ ينصبه النبي، فالنبي قـد ذلك الشخص او آله،و

السّايا، وكان المسلمون يسألونه أن: يا رسـول الله، إلى أي  حـد  يجـب و نصب أفراداً كثيرين لقيادة الجيش

إلا  و أحكامـه،و لىأن نطيع هذا القائد الذي نصبته؟ فكان يجيبهم: أطيعوه ما دام أمره لا يخالف أمر الله تعـا

آله لم يقـل مثـل و لكن  النبي  صل  الله عليهو إن خالف حكم الله فلا طاعة له، هذا أمر رسول الله لهم بعينه.

ا الناس، ات بعوا علياً طالما لم يكن ذلك مخالفاً لمرضـاة  ذلك بحق  أمير المؤمنين عليه السلام، فهو لم يقل: أيه 

،و الله عز   الحق  مع علي  يدور معه و علي  مع الحق  »لم يعصِ الله! كلا ، لم يقل ذلك بل قال:  أطيعوه طالماو جل 

 كل  فكرٍ و كل  قعودو كل قيام لهو كل كلام يقوله،و ، يعني أن  كل  عمل يقوم به علي  طوال حياته،«حيثما دار

شـهر سـيفه، كل حالٍ من أحواله حـقٌّ ويجـب علـيكم أن تتبعـوه فيـه، فـإذا و كل حديث،و كل سكوتو

لم تقاتـل و إن أغمد سيفه، فليس لكم أن تعترضوا عليه قائلين: لـماذا أغمـدت سـيفكو فاشهروا سيوفكم،

 ! "لماذا "لا ينبغي أن نسأل علياً بـ  لم تقتل فلاناً؟و فلاناً؟ لماذا قتلت فلاناً 

الحـرب لا يصح  لنا أن نسأله: لماذا لم تقتل عمـرو بـن العـاص في حـرب صـف ين، فتحسـم بـذلك 

تسـيطر عليهـا، و ت  أن تدفعهم عنهـاعلصالحك؟! وعندما استولى جيش معاوية عل شريعة الماء، ثم  استط

تقطع عنهم الماء؟! هل التفت م ؟! فالأمر لـيس سـهلًا دائـمًا! فات بـاع عـلي  لا يكـون و لماذا لم تعاملهم بالمثل

سة، وفي ذلك الموضع المصيري، هناك يجب بعمل الحلوى وتناولها فقط! كلا  ، بل في تلك الظروف الحسا
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ا الجلوس في البيت واد عـاء مشـايعة عـلي فلـيس بـالأمر الصـعب! فـالالتزام و أن نت بع علي اً ونطيع أمره، أم 

ة كبيرة،و الحج ليس صعباً،و الصيامو بالصلاة لكن المهم  هو أن نطيع علي ـاً في و يمكننا أن نفعله دون مشق 

 نفعل ما يأمرنا به دون زيادة ولا نقصان.و تلك المواقف الصعبة،

آله وسل م قد جاء في هـذه السـنوات الثلاثـة والعشرـين لأجـل هـذا و إن  رسول الله صل  الله عليه

ح و الأسـباب الطبيعيـة،و الأمر.. لكي يقول لنا: إن  الله أمرني أن أخرجكم من ]التعل ق[ بالعلـل أن أصـح 

أن أخرج نفسكم من تلك الأهواء والأميال المانعـة لهـا مـن و الطبيعي ة،الأسباب و نظرتكم تجاه هذه العلل

ل تمايلاتكم، وأن آخذ بنفوسـكم مـن عـالمو أن أغير  نظرتكم للأمور،و الترق ي،و التكامل  الحيوانيـة إلى أبد 

م ويمضي في هذا الطريق معي؟و ، فهذه مسؤوليتيعالم الإنساني ة  هذا دوري ووظيفتي، فمن منكم يتقد 

 لفرق بين الحكومات العادلة الدنيوية وحكومة رسول الله صلّى الله عليه و آلها

وهذا ما تشير إليه الآية الشريفة التي تلوناها في مطلع كلامنا، حيث تقول إن  المـؤمنين هـم الـذين 

َهُعمأ يضََععُ عَعنأهُمأ إِ }مـن ضـمن الأمـور التـي ذكرتهـا أن ـه و الذي له هذه المواصفات، يت بعون هذا النبي    صْأ

غألالَ الَِتي و
َ ، {نتَأ عَلَيأهِمأ كاالْأ ، فالنبي  يأتي ليخل صنا من هذه الأغلال التي كب لنا أنفسنا بها، هذا هو دور النبـي 

ا  فهل تستطيع الحكومات العادية الموجودة في الدنيا أن تفعل ذلك؟! حت ى تلك الحكومات التي تفتخر بأنه 

ل مثل هذه المسؤولية، وتؤد ي هذا الـدور؟! إن  الناس يمدحونهو حكومات عادلة، ا، أي  واحدة منها تتحم 

هل يرتكب العمل الخاطئ الفـلاني و هذه الحكومات لا علاقة لها إذا كان هذا الشخص يصلي  في بيته أم لا،

أنـا أن  في بيته أم لا، لا علاقة لها بهذا، بل هي تقول: المهم  ألا  ترتكـب هـذا الخطـأ في الشـارع، ووظيفتـي

ا لو كان هـذا العمـل  أمنعك من ارتكاب الأعمال الخاطئة التي يرفضها المجتمع في الملأ وأمام الناس، وأم 

ل اً له مع أن ه خطأ فأنا )الحكومة( لا أتدخ   لا أمنع منه حت ى لو ارتكب ذلك أمام الناس!و يعتبر حق 
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الـدول.. تلـك  المظـاهرات  و من هذا القبيل تلك المظاهرات التـي تحصـل في الكثـير مـن هـذه

ة، لو المخالفة للعف   المليئة بالمفاسد، وتجد أن  الحكومة تعتبر هذا من الحقوق الأولية للناس، ولذا لا تتدخ 

ضون لأحـد،و لا تمنع منها،و م لا يتعر  لا يسّـقون و تقول: لا بأس، دعهم يتظاهرون كما يحلو لهم، طالما أنه 

بون ولا يحرقون  نـا بهـذه ولا يخر  نا ونحن نريـد أن نبـين  حق  المحلا ت والسيارات، بل هم يقولون: هذا حق 

الطريقة؛ فلا علاقة لأحد بهم! ولذا يسمحون لهـم أن يخرجـوا بهـذه الطريقـة أمـام النـاس.. أمـام الطفـل 

ـة بنـا، و الصغير إذ هـذه الشيخ الكبير. يقولون: هذا لا يعنينا ، فهـم لم يتجـاوزوا الخطـوط الحمـراء الخاص 

ي عـل الآخـرين، فـإذا حـاول أحـدهم  الأمور لا تمث ل خطوطاً عراء عندنا، بل خطوطنا الحمراء هي التعد 

ي عل حقوق الآخرين، فإن  الشرطة تمنعه، ولكن لا علاقة لهم به هو نفسه ماذا يفعـل بنفسـه، فلـه أن  التعد 

فليفعـل، ونحـن إذا علمنـا أن ـه انتحـر سـتأتي لا علاقة لنا به، إن شاء أن يعدم نفسـه و يفعل بنفسه ما يشاء

 تأخذه ليدفن في المقبرة، هذا هو دورنا لا أكثر.و الشرطة وتفتح باب بيته

آله لا يقول ذلك، بل يقـول: لـيس لـك أن تقتـل نفسـك، وإن فعلـت و ولكن  النبي  صل  الله عليه

ة، فنحن نهتم  بك أنت نفسـ ل ذلك، فإن  الله سيعقبك يوم القيامة بشد  ل بـذلك، كـما أن نـا نتـدخ  ك، ونتـدخ 

ل بعلاقاتـك الاجتماعيـة، وبكلامـك، بطريقـة و بعملـك،و بالمسائل المتعل قة بزوجتك وعيالك، ونتـدخ 

ـر تفكـيراً خاطئـاً تجـاه  تفكيك أيضاً! فمن مِن هذه الحكومات يقوم بذلك، بأن تقول: لا يسمح لك أن تفك 

ر كيفما شـئت، بـل رفيقك، فإن فعلت فسوف يعاقبك الله؟! كلا   ، لا أحد منهم يقول ذلك، بل يقولون: فك 

يسمح لك أن تتكل م وتقول ما تشاء، طالما أن ـك لا تسـب  أحـداً ولا تشـتمه )لأن ذلـك يعـد  مـن حقـوق 

ضـد  السـيد و اكتـب كلامـاً ضـد اللهو الآخرين( ، فطالما أن ك لا تفعل ذلك فقل كل  ما يحلـو لـك، تعـال

لك الحري ة في فعـل ذلـك، فأنـت حت ـى الآن داخـل في و  الجريدة، فلن يمنعك أحد  المسيح عليه السلام في

ة المسموحة.  حدود الحري 
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ض  جسديٌّ عل الآخـرين، فـإن التزمـت  بـذلك، فافعـل مـا  إن ما المهم عندهم ألا يكون هناك تعر 

 شئت!

ا الو ويرضونها عنها، عادلة،هذا هو حال الحكومات التي يعتبرها الناس  نبي  فهو يقـول: إن  مثـل أم 

أمـا البـاقي فإن ـه و هذه الحكومة تمث ل واحداً بالألف بل واحداً بالمليار من المسؤولية التي عل عاتقي أنـا،

 التزكية. نعم، من أجل تحقيق ذلك لا بد  أن يكـون هنـاك أمـان  و المسائل المتعل قة بالتربيةو يتمث ل بالأمور

ون هناك سـارق  في المجتمـع، ويجـب ألا  يكـون أحـد  مـن المسـؤولين عدالة في المجتمع.. يجب ألا يكو

ي عـل حقـوق الآخـرين، فهـذه الأمـور وأمثالهـا تنـدرج تحـت تلـك و سارقاً، يجب ألا  يسمح لهم بالتعـد 

ة بنفس الفرد وتربيته، فالمهم عنـدي 22.22لكن  و المسؤولية، % منها يرجع إلى الأمور والمسائل الخاص 

ذه السبعين سنة التي أعطانا الله إياها في هذه الدنيا، هل يصل الإنسان إلى النتيجة المطلوبـة هو أن ه خلال ه

 هذا الهدف.و في ظل  هذه الحكومة أم لا؟ أنا مسؤول عن هذا الأمر

ا الحكومات الأخرى، فلا علاقة لها بهذا الهدف، فلسان حالهم يقول: إن أعطاك الله سـبعين سـنة  أم 

ني، بينما النبي  يقول: أنـا لي و قة لي،من العمر، فلا علا إن أعطاك سبعمائة سنة فلا علاقة لي بهذا الأمر ولا يهم 

ني؛ علاقة، و أنـت الـذي أعطـاك و هذه السبعون سنة التي أعطاك الله إياها ماذا فعلت بهـا؟فهذا الأمر يهم 

قت؟ إذا نظرتو الله خمسين سنة، ماذا فعلت في مقابل هذه السنوات م إلى جميع خطب أمير المؤمنين ماذا حق 

ـة والمدينـة، فسـوف تجـدون و إلى خطب رسول الله صل  الله عليهو عليه السلام في نهج البلاغة، آله في مك 

ث عن التقوى والآخرة؛ فلم   ا جميعاً تتحد  من أجل ماذا؟ لأن  هذه هي مسـؤوليته! إن  مسـؤولية ذلك؟ وأنه 

 ل والترق ي، ويوصلهم إلى درجات الكمال.النبي  هي أن يقود الناس نحو التكام
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 لا يقدر أن يؤدّي دور النبي إلا من كان مثله وعلى نهجه

ل هـذه المسـؤولية؟ إن   الدنيا،حسناً، إذا ارتحل النبي من هذه  فمن سيقوم بهذا الدور ومن سـيتحم 

ل هذه المسؤولية من بعدي؟ هل يمكن لعمر لا و النبي يقول: من ذا الذي يمكنه أن يتحم  أبي بكر أن يتحم 

هذه المسؤولية؟! كلا ، بل إن  هذين قد ضربا ابنتي وقتلاها! أم هل يقـدر خالـد بـن الوليـد عـل أداء هـذا 

أم يقدر أبو حنيفة عل ذلك؟! أبو حنيفة الذي جاؤوا إليه بشخص متهم  عوف؟الدور؟! أم عبد الرعن بن 

يقطعوا يده، فاعترض عليه أحـد جلسـائه، بـأن حكـم بسّقة شيء من النخل، فأفتاهم بقطع يده، فأخذوه ل

مثل هذا الشخص ليس القطع، فاعترف أبو حنيفة بأنه مخطئ، فقال لـه ذاك: إذن، أرسـل بسّـعة مـن يخـبر 

يقطعوا يد هذا المسكين، فأجابه أبو حنيفة: لا داعي لذلك، فلتقطع يده، فهي كلمة قد  لكيلاهؤلاء الجنود 

 جع عنها! خرجت من ا ولا داعي للترا

وهذا الفرد هو الذي قال عنه البعض: إن ـه مـن مفـاخر الإسـلام! هـذا  السن ة!هذا حال مفتي أهل 

 ما الذي سيحصل؟ هل التفت م ؟و الإنسان لو وصلت الحكومة إليه، فماذا سيفعل؟

أهيء  إن  النبي  يقول للناس:  أنا لم آتِ لكي أكون حاكمًا عليكم.. ليس هذا هدفي، بل أنا جئت  لكي

أضعكم في موقعي ةٍ بحيث تستفيدون من هـذه السـبعين سـنة التـي مـنحكم الله و لكم الظروف والأجواء،

اة منها.. هذه هي وظيفتيو إياها، السـفرة و هذا هو هدفي، والميـدان حـاضر  ،و تصلون إلى النتيجة المتوخ 

لوا واستفيدوا، ا إذا رفضتمو ممدودة، فإن شئتم فتفض   ذلك فكما يقول الشاعر:لم ترغبوا بو أم 

 ستيصاحب خانه ن يرگر گدا كاهل بود تقص

ة فليس الذنب ذنب صاحب البيت، فصاحب البيت كريم يقول] : إن كان المستجدي عديم الهم 

م له[.  ويعطي ما ي طلب، ولكن المشكلة في المستعطي أن ه لا يأخذ ما يقد 
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لـه نفـس تلـك الرتبـة وتلـك المكانـة  وظيفة النبي  هذه يجب أن توكل من بعده إلى شخصٍ يكون

المعرفة، وهذا لا يمكن أن يكون سوى أمير المؤمنين عليه السـلام! فمـن و وتلك الأجواء وذلك الإدراك

غيره يمكنه ذلك ؟! من يمكنه أن يجلس مكان النبي ويقرأ النفوس؟ من يقدر أن يجلس مكان النبي  ويكون 

 لكل  فردٍ من الأفراد فيقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا؟عنده اط لاع تام  عل المصالح الواقعية 

ة كل فني السيد العلامة رضوان الله عليه بأداء أمـرٍ، لكن نـي قصرـت و ذكرت  لكم سابقاً أن ه ذات مر 

أن  حل  هذه المسألة منـوط  بـأداء و فيه، ثم  تبين لي بعد ذلك أن ه كان هناك مسألة واقعية خلف هذه القضي ة،

العمل الذي كان قد أمرني به، وبالتالي بقيت هذه المسألة بغير حل  حت ى تأتي فرصة أخرى، فمن الـذي هذا 

يرشد إليه سوى شخصٍ لديه إشراف  عل النفوس واقعاً؟ من يقـدر عـل و يستطيع أن يتابع مثل هذا الأمر

 ر، ثـم  نقـترح عمـلًا معينـاً،نفك  و ذلك؟ هل نقدر نحن عل ذلك؟ إن  غاية ما يمكننا أن نفعله هو أن نحل ل

لا إشـكال في و من الممكن أن يتبين  أن  تشخيصنا كان خاطئاً فنعتذر؛ فـنحن بالنتيجـة لسـنا معصـومين،و

صـها، و ذلك، إذ إن  الإنسان ينبغي له أن يعمل طبقاً لما يراه طبقاً لما يعرفه ويدركه وطبقاً للوظيفة التي يشخ 

 أن ه هل ينتهي الأمر بذلك؟ إن كان كذلك، فلـماذا جئـت إلى هنـا، قـم وهو مكل ف بذلك، ولكن  الكلام في

يصـوم ويـذهب إلى الحـج  ويـؤد ي الزكـاة و واذهب إلى مكان آخر، فهناك ألف مكان آخر، وجميعهم يصلي  

 ويعملون بالأحكام.

 بـين غـيرهم؟ هـل يرجـع الأمـر إلى إقامـة المجـالسو فما هو الاختلاف إذن بين مدرسة الأولياء

بطريقـة أكثـر و بل ربما يعملونه بشكل أفضل، أيضاً،نصب الزينة وما شابه ذلك؟ الآخرون يعملون ذلك و

ابية وأكثر لفتاً للنظر، هل     التفت م؟جذ 

عندما جاؤوا إلى السي د العلامة رعه الله، وقالوا له: إن  عدد الأفراد قد صار كثيراً، فـأذنوا لنـا ببنـاء 

مكان للحاضرين... لو قيل هذا الكلام للأشخاص الآخـرين، فـماذا سـيفعلون؟ طابق إضافي حت ى يت سع ال
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سيبنون عشرة طوابق بدلاً من الواحدة، ويقولون: لا بد  من بناء طبقات أخرى، فالناس يـأتون ويشـاركون 

ل ـما الأفضل أن نبني برجاً ذا مائة طابق، وك واحد؟في مجالس أهل البيت عليهم السلام، فلماذا نكتفي بطابق 

ء مكاناً أكبر، فهو أفضل!  استطعنا أن نهي 

قال لهم: )المكان المتوف ر هو بهذا  أجابهم؟ولكن ماذا عن العلا مة الطهراني رضوان الله عليه، بماذا 

ـه الـدعايات  الحجم فقط، فمن شاء أن يجد مكاناً فليحضر باكراً!(، ههنا يكمن الفرق! فهذا الرجـل لا تهم 

أمـا أنـت الـذي لا و والتلفزيون، بل هو يقول: أنا قد أعددت نفسي ]لمسـاعدتك[، الراديوو والإعلانات

تريد أن تستيقظ نصف ساعة أبكر من نومك لتستفيد، فمن الأفضل ألا  تأتي إلى المجلس. هذه هي فحـوى 

ل.. بسم الله، فليأتِ وسـوف يأخـذ حظ ـهو كلامه، فيضـه، و الرسالة التي يحملها، فكل من يرغب فليتفض 

سينال ذلـك الهـدف الـذي يتطل ـع إليـه. و اء كنت أنا حاضراً أم لا، وسيصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه،سو

ر أيـن نـذهب الآن؟ ثـم  ا ذلك الشخص الذي يقوم متثاقلًا قبل طلوع الشمس بقليل، ثم يستحم  ويفك  وأم 

، فهناك مجلس عـزاء يقـام يأخذ استخارة بمسبحته، ثم يقول: حسناً، دعنا نذهب إلى منزل العلا مة الطهرا ني 

 هناك، فمثل هذا سيكون نصيبه بهذا المقدار القليل لا أكثر.

ة ثلاث وعشرين سنة من أجل هذا الأمر.. لكي يرتقـي و لقد جاء رسول الله صل  الله عليه آله لمد 

مـن كنـت »ه: آلـو الله عليـه صل  بالنفوس، ويوم الغدير هو لأجل هذا الأمر أيضاً، فعندما قال رسول الله 

، فإن  معنى كلامه هو: هل رأيتم تلك الولاية التي كانت لي عليكم؛ حت ـى أن نـي لـو «مولاه فهذا عليٌّ مولاه

ل أو  ذوا ذلك فوراً ودون تأم  أمرتكم بأن تلقوا بأنفسكم من فوق السطح إلى الأرض، فيجب عليكم أن تنف 

د ودون تفكير حت ى، لو قلـت لـك: طل ـق و فيجب عليك أن تقتله فوراً، لو قلت لك: اقتل ابنك الآن،و ترد 

ـذ فـوراً، إذا و زوجتك، فيجب أن تطل قها دون أي تأخير، وإن قلت لك: خذ هذه زوجة لك، فيجب أن تنف 

ذ ذلك فوراً ... هذه الولاية التي كانـت لي  قلت للمرأة: عليك أن تنفصلي عن زوجك، فيجب عليها أن تنف 
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كانت لله عل إبراهيم عليه السلام وأمره بموجبها أن يذبح ابنـه، نفـس هـذه   عليكم... فنفس الولاية التي

الولاية موجودة عند رسول الله صل  الله عليه وآله وسل م، دون أدنى فـرق، بـل إن  ولايـة النبـي  أعـل مـن 

فتم طبقـاً للآيـة الشرـيفة: و ذلك... هذه الولاية التي لي عليكم، والتي إن قبلتموها ين آمنعوا بعه فعالَّ}تصر 

أن يكـون الإنسـان و الامتثـال،و ساعدوه، ومعنى أن يساعدوه هو الإقدامو ، يعني آمنوا به{روه ونصَوهوعزِ 

لا خط  أعـر أقـف عنـده في و لا يوجد حد  و متابع لأمرك مهما كان،و حاضراً ولسان حاله يقول: أنا معك،

ن قلـت: اذهبـوا وقـاتلوا في صـفين، نـذهب إو إن قلـت: اقعـدوا، قعـدنا،و ذلك، فإن قلت: قوموا، قمنا،

نرفع السيف لنقتله إن قلت  لنا حينئذٍ: توق فوا وأغمدوا سـيوفكم، فإن نـا و عندما نصل إلى معاوية،و ونقاتل،

سنتوق ف ونغمد سيفنا... السيف فوق رأس معاوية، ولم يبق  إلا أن يهبط عل رأسه، فإذا بالأمر قد جاء مـن 

 ب!علي  أن: توق ف ولا تضر

، أمهلنا لحظات قليلة لنحسم الأمر.. ليت رسولك قد وصل بعد ثانية واحـدة، كنـت قتلـت  - يا علي 
ه!و هذا المحتال  ارتحنا من شر 

؟! ما هو حجـم  - كلا ، انتظر لترى ما أقوله أنا لك، فمن هو معاوية هذا الذي تهتم  لأمره إلى هذا الحد 
؟! عليك أن تهتم  بي أنا لا بمعاوية! لماذا خلطت  معاوية هذا في عالم الخلقة حت ى تهتم  به إلى هذا الحد 

رغبتك النفسية مع أمري أنا؟ فإن كنت تقاتل معاوية حت ى الآن امتثالاً لأمري، فأنا الآن أقول لـك: 
لا تقتله، فما علاقتك بالأمر؟ إن كان المهم هو أمري، فأنا أقول: لا تقتل يزيداً الآن، إن كنت تريـد 

ا إن كنت مت بعاً لهواكو أنا أقول لك: افعل هذا الأمر.أمري أنا، ف  أميالك، فـذلك مطلـب  آخـر.و أم 
% فهـي حالـة 33و %33إن كانت النسـبة و % فتلك حالة أخرى،23و %33إن كان مختلطاً بنسبة و

ا لو كان ات باعك هو و أخرى ومطلب آخر،  % لي، فأنت مصداق للآية الشريفة.433أم 

، فـنحن قـد {واتبعوا النور الَّي أنعزل مععه}فهذا الذي يت بع علياً مائة بالمائة هو مصداق لقوله تعالى: 

 يت بعونه، فحيـثما قـال لهـم: اذهبـوا، يـذهبون،و هؤلاء المؤمنون يستفيدون من هذا النورو أنزلنا معه نوراً،
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شخصـية ولا مصـالح النـاس، ولا لا يغل بـون مصـالحهم الو حيثما قـال لهـم: لا تـذهبوا، فـلا يـذهبون،و

كون بناء عل التفكير المصلحي، ولا بسبب التأثر بـالأجواء المحيطـة، بـل يضـع الحـق  أمـام عينـه،  يتحر 

 يتذك ر أن  هناك غداً سيأتي علينا...ما أكثر العبر في التاريخ، فلماذا لا نتعظ  ونعتبر منها ؟!و

، فهم عندما يرون النور، يت بعونه، فهؤلاء مـا حـالهم؟  {عهواتبعوا النور الَّي أنزل م ... }يقول تعالى: 

لحُِونَ  }يقول تعالى:  أمُفأ ولََٰئكَِ هُمُ ال
ُ
النـاجون والفـائزون! متـى قـال أمـير و ها ! هـؤلاء هـم المفلحـون { أ

! يعنـي فزت ورب  الكعبةالمؤمنين عليه السلام هذه الكلمة؟ قالها عندما ضربه ابن ملجم عل رأسه! قال: 

ة الماضـية و الفوز،و ن وصلت إلى الفلاحالآ يت  مسؤوليتي، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن ني طوال المـد  الآن أد 

ـذ  لم أكن أنا المحور، بل هو )يعني الله عز  وجل( ، فأنا لم أكن أعمل طبقاً لرغبـاتي ومشـيئتي بـل كنـت أنف 

 ، ولو كنت أعمـل لنفسيـ، لـما سـقيت مشيئته هو، إذ لو كنت  أعمل لنفسي، لكنت قتلت عمرو بن العاص 

جيشه عندما جاء عطشاناً ، ولكنت تركتهم حت ى يموتـوا جميعـاً مـن العطـش بعـد و الحر  بن يزيد الرياحي

ساعتين، لو كان الأمر لنا لفعلنا ذلك، ولكن الأمر ليس لي، وأنا لا أعمل لأجل نفسي؛ ولذلك أنـا أسـقيهم 

من أنهكه العطش منهم بيدي، يعني أنا بيدي أوجـد كـربلاء! هـذا مـا أسقي و الماء، بل إن ني آخذ قربة الماء

ف!   يعنيه ذلك التصر 

إذن، من الذي أوجد كربلاء؟ الذي أوجدها نفس الإمام الحسين عليه السلام! ومـن الـذي أوجـد 

يـدير صف ين؟ إن ه أمير المؤمنين عليه السلام! ومن الذي أوجد واقعة النهروان؟ هو نفسـه، إن ـه هـو الـذي 

 أوهامنا بعيداً عن الحقيقة!و لكن نا نحن نعيش في أفكارناو جميع الأمور،

من الذي أوصل علي اً الأصغر إلى تلك المرتبة التي يغبطه عليها الأنبياء؟ إن ـه الإمـام الحسـين عليـه 

لون لون بـه؟ الآخرون و السلام نفسه! ومن الذي أوصل علي اً الأكبر إلى ذلك المقام بحيث صار الأو  يتوس 

 إن ه الإمام الحسين عليه السلام نفسه! هل ترون؟ هو من وراء جميع الأمور!
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ذلـك و فإذن واقعة الغدير تعني إجراء ولاية الله عـز  وجـل  في النـاس بواسـطة أحـد الظهـورات،

 كومـة أم لا،الظهور هو أمير المؤمنين عليه السلام، هذا هو معنى الغدير! وهذا الأمر ثابت  سواء  استلم الح

ة و سواء صار هو الحاكم بدلاً من أبي بكرو سنوات ست ة أشهر تقريبـاً، حيـث  1الباقين، كما حصل فعلًا لمد 

لى أمير المؤمنين عليه السلام الحكم ة في الحـروب ووأد الفـتن و تو  صار هو الحاكم، ولكن ه قضى هـذه المـد 

هذه عائشة زوجة النبي  تول ت قيـادة و ادي من هنا،وأمثال ذلك، حيث اندلعت الفتن من كل  مكان، فهذا ين

ي و الجيوش وأل بت الناس ضد  أمير المؤمنين... إن ك امرأة يا عائشة فما لك لهذه الأمور، كان عليكِ أن تقـر 

يـه الحكـم و من جهة أخرى نجد طلحةو في بيتك... الزبير يأتون إلى أمير المـؤمنين عليـه السـلام بعـد تول 

ة،مباشرة ليطالبو نا! فقد صبرنا كـل  هـذه المـد  الآن أنـت قـد و لم نبـايع غـيرك،و ه قائلين: يا علي أعطنا حق 

 استلمت الحكم، فأعطنا نصيبنا! إلا  أن  أمير المؤمنين يجيب عليهم قائلًا: ما هو هـدفكم مـن هـذا الصـبر،

ة؟! إن كـان الأمـر ؟ هل كان ذلك مـن أجـل أن تنـالوا نصـيباً مـن الحكومـما فعلتملأي  شيء فعلتم كل  و

تقاسموا الغنـائم و أستشهد، فاذهبوا إلى من يأتي بعدي،و كذلك، فانتظروا حت ى أ ضرب بالسيف عل رأسي

 معه!

، فالكلام الذي يصدر من ي ليس كلامي أنا بل كـلام  أما أنا فهذا حالي كما ترون، هذه هي حقيقة علي 

كذلك، فأنا لا أعمل لصالح نفسيـ، فعـن  كل  أموريو تفكيريو عملي عمل شخصٍ آخر،و شخصٍ آخر،

ا المساكين، لقد كنتم معي حت ى الآن، فابقوا معي من الآن فصـاعداً أيضـاً، تعـالوا ثون؟ أيه   أي  غنائمٍ تتحد 

ثون و ألقوا بحملكم عندي ]واستفيدوا من ي للوصول إلى كمالكم الحقيقي[، فما هي هذه الغنائم التـي تتحـد 

 هب عقلكم؟ ما قيمتها؟ أين ذو عنها
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 العاقل يطلب من علي أن يأخذ بيده إلى الكمال لا الرئاسة والأموال

هـات التـي تطرحونهـا،  إن  الإنسان العاقل لا يأخذ دواء بدون أن يكون مريضاً، فبدلاً من هذه التر 

، ]إي ـاك أن تسـل  و كان عليكم عندما رأيتم أن ني قد تول يت الحكم، أن تأتوا إلي   منا ولايـةً أو تقولـوا: يـا عـلي 

،و حكومة فتبعدنا عنك، مثل هذا الكـلام و تحرمنا من الاستفادة منك...[، )رغم أن ه حت ى هذا الكلام غلط 

، إلا  فهـذا الكـلام لا يليـق بـأمير و أقـل  درجـة محتملـة،و لكن هذا هو الحد  الأدنى،و لا ينبغي أن يقال لعلي 

البعـد،[ فلقـد أراد عمـر أن و يه السلام لا يفرق عنده القربالمؤمنين عليه السلام؛ ]لأن  أمير المؤمنين عل

يني عل المدائن؟! فأنا لي سـي د  أطيـع  يولي  سلمان رضوان الله عليه عل المدائن، فقال له: من أنت حت ى تول 

، اسـأله، فـذهب إلى أمـير و إلا  فلا، فقال له: حسناً، اذهـبو أمره، فإن قال لي سي دي أن أفعل ذلك، فعلت 

! نعـم، لقـد وأنا سأكون معك أيـنما ذهبـتلمؤمنين عليه السلام وسأله، فقال له: اذهب، ولا عليك منه، ا

لكن ه قال لعمر: أنا لا آخذ أمري منـك، فأنـا لي سـي د و صار سلمان حاكمًا عل المدائن في زمان خلافة عمر،

... حسـناً.. كـان  بكلامك!( هل التفـت م؟إلا  فلن أعتني و هو الآمر الناهي علي، فإن قال لي اذهب سأذهب

 للرئاسـة،و الزبير( عندما رأيتما أمير المؤمنين عليه السلام قد تولى  الحكم أن تقولا: ما لناو عليكما )يا طلحة

للحكم، وكان عليكما أن تذهبا إليه وتسعيا لتحصيل الكمال الذي كنتما تبحثان عنه طوال عمـركما، و ما لناو

ـة! والمطالـبما أجهلنا بالواقع و البا بالحكم والرئاسة! فما أبعدنا عن الحقائق!تطو لا أن تأتيا  إلى أي  و الحق 

 حد لم ندرك حقيقة المسألة؟! 

أمثال ذلـك، فيمسـك أمـير المـؤمنين و الأموالو هذا الشخص كان عليه أن يفر  فراراً من السلطةف

ل المسؤولية الفلانية! ولكن ه بـدلاً مـن ذلـك عليه بتلابيبه ويقول له: تعال، إلى أين تذهب، عليك أن  تتحم 

ي منتراه يأتي مطالباً أمير المؤمنين أن    حكومة المكان الفلاني!و الغنائم : أعطني حق 
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ينشأ من عدم فهمنا لحقيقة المسـألة، وعـدم إدراكنـا إن ه  من أين ينشأ الاختلاف إلى هذه الدرجة؟!

ا أولئك الذين قد فه موا المسألة فإنهم سي قيمون احتفالًا بسبب جلوس أمير المؤمنين للمغزى والهدف، أم 

يه للحكومة[، فلسان حالهم يقول: مـا هـو شـغلنا ببقي ـة النـاس، لقـد جلـس أمـير  عليه السلام ]وعدم تول 

في منزله حصلت لنـا  قد حصل فماذا نفعل، فبجلوس علي  ؟! وما حصل ما شأني أنا بذلكف ،المؤمنين في بيته

ث إليه، ونبث  إليه همومنا ونسامره ونمازحه ونؤانسه، ألـيس  فرصة لأن نذهب إلى علي  ونجلس معه ونتحد 

   !كذلك؟ هذا هو معنى عدم تولي  علي  للحكومة

قد جاء النبي ليقول هذه المسألة وهي: إن  اليوم ليس يوم توليـة عـلي  الحكومـة، ولا اليـوم الـذي ل

عليكم اليوم  اً بل أريد أن أنصب علي  عليكم لكي يقوم بتوضيح المسائل الفقهية لكم؛  اً نصب علي  أريد أن أ

يًا لكم، بعنوانه الشخص الذي يقوم بنزع هذه الأغلال عـنكم يا لكم، بعنوان كونه مزك   ..بعنوان كونه مرب 

وة الدنيا وشـهوة الرئاسـة الحقد، والأغلال التي تحصل بسبب الشهوات، شه الحسد، غل   الأطماع، غل   غل  

انظروا ما يقومون به اليوم في الـدنيا مـن أجـل الرئاسـة مـن شـق للبطـون واسـتخراج للأكبـاد فوغيرها، 

أين أنتم ذاهبـون؟! هـل أعطيـتكم  الأغلال، إلىمن أجل أن ينزع عنكم هذه  ... أجل، نصبتهوتمزيقها إربًا 

لهفـة، أهكـذا أمرًا وتكليفًا بأن تقوموا بالأمر الفلاني؟! فبما  أننـي لم آمـركم، فلـماذا توقعـون أنفسـكم في الك 

أن يعطيـه  ما الذي يريـده الأعمـى؟ يريـدف ...نفعل؟! فبدل أن نسأل الله أن يجد لنا شخصًا يرفع عن ا أعالنا

ـل عنـا المسـؤولي ة الملقـاة عـل عاتقنـا، ألم يقـل أسـتاذ  اشخصًـ الله عينان يبصر بهما... ونحن نريد يتحم 

د حسين! كل  مكان تذهب إليه في الدنيا فأنا معك وإلى جانبك. ألم يقـل لـه: إن الم رحوم الوالد: يا سي د محم 

أردت الــذهاب إلى إيــران، فأنــا بجانبــك، وإن أردت الــذهاب إلى المشرــق، فأنــا معــك، وإن ذهبــت إلى 

ب ـت  لـه المغرب، فأنا معك فلماذا تريد البقاء في العراق، وظيفتك وتكليفك هو أن تذه ب إلى إيران، وقـد أثه

ذلك من الناحية العملي ة لا أنه قال له ذلك فقط، ألم يقل لذلك الشخص الآخـر الـذي كـان متعهـدًا بأخـذ 

ة أشخاص وجاء إلى منزله: ضع علك  وقـال لـه عنـدما قـال لـه: بـأن  بعـض تلامـذتي  هنـا.مسؤولية عد 
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د بهـذه المسـؤولية؟!يسألونني أسئلة فأتحير في إجابتها. فأجابه: هل أن بأعالـك  ألـقِ  ت مجبور عل أن تتعه 

 .علهاعند من يكون قادراً عل 

هذه هي قضي ة الغدير فقد جاء النبي ليقول للناس: يا أيهـا النـاس صـلاحكم  ؟ماهي هذه المسألة 

، لا أن يكون مجر   وعتقكم د شخص يوصل لكم الحكم ا د حاكمٍ في ات باع علي  لشرـعي، عليكم، أو يكون مجر 

 أو لأجل أن يجلس بينكم ويجيء ويذهب، لا ليس هذا.

مة رضوان الله عليه فهو يقول: حت ى عندما كنت  في النجف أتيت إلى   لذا عندما نرى ما يفهمه العلا 

ل النظام الاجتماعي إلى نظام إلهي، لأن يكون نظامنا كل ه لأجـل ذلـك. الآن فهمنـا مـا  هنا ساعيًا إلى أن أبد 

ح ذلك ويقول: لابـد  أن يكـون ]الحـاكم[ شخصًـا مت صـلًا، شخصًـا يأخـذ يعنيه، و قد كان هو أيضًا يوض 

الحقائق عبر نافذة قلبه، شخصًا قد انتقل من الجزئية إلى الكلي ة، فمثل هذا الشخص هو من ينبغـي أن يأخـذ 

اً، لا يأخـذ المطالـب المسائل عل عهدته، وأن يكون زمام الأمـور بيـده؛ يعنـي لابـد  أن يكـون ولي ـاً إلهيـ

والقضايا والخصوصيات وينظر إليها من خلال متابعة التقارير وهـذه المسـائل، ولا أن يأخـذها مـن هنـا 

بيـنما الآخـرون وهناك؛ بل يجب أن ينظر إليها ويط لع عليها من خلال الرجوع إلى قلبه، ويأخذها من هناك، 

ب كيف ظهرت المسـألة   بأنحاء وأشكال مختلفة، فبعدمطلب معين   يطرح عليهم أن ينكشف له الأمر يتعج 

 بذلك النحو.

 توضيح قول الإمام الحسين عليه السلام : لم تخرجني في دولة أئمة الكفر

ث فيهـا عـن كيفي ـة   ألم يقل سي د الشهداء عليه السلام في دعاء يوم عرفة في تلك الفقرات التي تحـد 

نه، وسيره ـ فقد كان دعاءً عجيبًا ـ حيث إلى رحـم في تقـادم مـن  اعنا من صلبٍ ظفلم أزل » يقول فيه: تكو 

ـ ،وإحسانك إليَّ  ،ولطفك لي ،بيلم تخرجني لرأفتك  ،والقرون الخالية ،الأيام الماضية  ،ة الكفـرفي دولـة أئم 

ك أخرجتني للذي سبق لي مـن الهـدى الـذي يسّـتني وفيـه ولكن   ،بوا رسلكوكذ   ،الذين نقضوا عهدك
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هو المعنى المراد من عبارة سي د الشـهداء عليـه السـلام؟ ألم يكـن سـي د الشـهداء تحـت ما ف ؟!(4)«أنشأتني

تلك السنوات التي كان فيها في عهـد رسـول الله صـل الله  إذا غضضنا الطرف عنحكومة أئمة الكفر؟! ف

الأربـع عليه وآله وسل م، ولكن من سن  الطفولة إلى زمان شهادته لم يكن في حكومـة الإسـلام إلا في تلـك 

سنوات والأشهر الستة التـي قضـاها في حكومـة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام؛ ولكـن أيـن قضىـ بـاقي 

السنوات؟ ألم تكن حكومة عمر وعثمان وأبي بكر؟! ألم يقضها في حكومـة معاويـة؟! هـا .. وعنـدما هلـك 

هداء؟! وكذلك بالنسبة لبـاقي معاوية أتى يزيد وقام بما قام به في كربلاء، فما هو المقصود من كلام سي د الش

ن منهم لم يكن في حكومة أئمة الكفر؟! ففي أي   اد أو البـاقر أو  الأئمة فم  زمان كانوا؟! سواءً الإمـام السـج 

ة بقي ة الله ألم يكونوا تحت حكومة أئمة الكفر؟!  الصادق أو الرضا عليهم السلام، فجميعهم إلى الإمام الحج 

   هذا؟ لشهداء عليه السلامإذاً ما هو معنى كلام سي د ا

أو حت ى نفس إمام الزمان عليه السلام، فأين هي الحكومة العادلة الآن باعتقادكم حتى يعـيش فيهـا 

الإمام؟! أين هو الآن؟ فإن كان يعيش في المدينة فحكومة المدينة معروفـة ]بعـدم العدالـة[، أو يعـيش في 

لحاكم، إذاً ما هو معنى كـلام غيرها فأي حكومة إسلامي ة يعيش فيها؟! الإمام الآن غائب وبالتالي ليس هو ا

يريد أن يقول: إنني لم أنمو وأتكامل في حكومةٍ يكون فيها زمـام أمـوري بيـد أئمـة إن ه الإمام عليه السلام؟ 

الضلالة. وقد كان الأمر كذلك واقعًا، فقد تكامل وتربّ  الإمـام عليـه والكفر، ولم يحرفوني إلى جهة الظلمة 

ه عليهم السلام، وكذلك في زمان حكومة أخيه الإمام المجتبى عليهما السلام في حضن والده، وحضن جد  

]في أثنائهـا[ وبعـد شـهادة الإمـام المجتبـى انتقلـت إليـه  السلام كان تحت ولاية أخيه، ووصل إلى الكمال

ة عشر سـنوات مـن إمامتـه تحـت حكومـة معاويـة، ألم يكـن  الإمامة، وقضى سي د الشهداء عليه السلام مد 

ن أئمة الكفر؟! ألم يكن هارون من أئمة الكفر؟! ألم يكن المأمون وبني مروان وبني أمي ة مـن أئمـة معاوية م

                                                           

 .ةمام الحسين عليه السلام يوم عرفجزء من دعاء الإ (4)
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الكفر؟! هل كانوا أئمة نورٍ وعدلٍ؟! لقد كان كل  واحـد مـنهم أسـوء مـن الآخـر، وكـان الـوالي في تلـك 

بدلاً مـن ركعتـين!!  اً خمس أو كعاتر أربع الصبح الحكومة يحتسي الخمر إلى درجة أن ه يأتي للمسجد، في صلي  

)سـورة إبـراهيم، ذيـل الآيـة  ﴾عَنيعد   جَبذار   كُُّ  وخَابَ ﴿وكانت حكومة  يتفأ ل الخليفة فيها بالقرآن، فتأتي آية: 

قه قطعة قطعةً، ثم  يقول:43  (، فيأخذ القرآن، وي عل قه، ويرميه بالسهام، وي مز 

 عنيد ارـجب ذاك اـأن اـفه             دــعني ارٍ ـجب   ل  ـك دــأتوعِ 

قني رب   يا فقل             حشر يوم رب ك جئت ما إذا  (4)الوليد مز 

ة يعيشون تحت ظل  حكومة عادلة؟  أفهل كان الأئم 

قـد وضـعتني تحـت الحمد لك لأن ك ، وعليه، فماذا ي ريد الإمام أن يقول هنا؟ يريد أن يقول: يا إلهي

ـاموإلا  .. هذه هـي حقيقـة المسـألة! معصومإمام ولاية  ـة الـذين كـانوا في زمانـه لم يكونـوا و فالحك  الأئم 

ية وبني العب ـاس؛ معصومين ، فقد كان هناك أبو بكر وعمر وعثمان ونظائرهم كمعاوية وبني مروان وبني أم 

ك بمسألة أن  سي د الشهداء عليه السلام قضى بعض السنوات في فترة طفولته مع الرسـول  ولا ي مكننا التمس 

ـة الأكرم صل  الله  عليه وآله سل م، وإلا  لو كان الأمر كذلك، فماذا عن بقي ـة عمـره؟ ومـاذا عـن بقي ـة الأئم 

عليهم السلام؟ لأن  هذه المسألة لا ت عبر  فقط عن لسـان حـال الإمـام الحسـين عليـه السـلام، بـل تخـتص  

 بالجميع، وترتبط بكاف ة الناس.

لقد وضعتني في أجواء الغدير، حت ى توصـلني هـذه  وبناءً عليه، فإن  معنى ذلك الكلام هو: يا إلهي،

ل ت، ثم  إن  هذه الأجواء قد انتقلت بعينها إلى عصر الإمام المجتبى، وبعد ذلـك  الأجواء  إلى الكمال، وقد ف ع 

اد، إلى أن وصلت إلى عصر مولانا بقي ـة الله أرواحنـا لـه الفـداء، حيـث توجـد هـذه  إلى عصر الإمام السج 

 ا فيه.الأجواء بنفسه
                                                           

 .118، ص 3مروج الذهب، ج  (4)
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قة في عصرنا الراهن أيضًا، لكن ها تختلف من حيث الظاهر من مكـان  وعليه، فإن  هذه المسألة متحق 

.. لماذا؟ لأن  ولاية الإمام عليه السـلام حـاضرة هنـا الآن؛ فتلـك الولايـة التـي كانـت  لآخر؛ وهذا لا يهم 

ة خمسة وعشرين سنة موجودة بعينها الآن في زمان  الغيبة، من دون أدنى فـارق؛ وكـذلك حبيسة المنزل لمد 

ا عينها! وإلا ، فهـل يعنـي ذلـك أن   الأمر بالنسبة لتلك الولاية التي كانت مسجونة طيلة ثمانية سنوات، فإنه 

موسى بن جعفر حينما كان في السجن، لم تكن له ولاية، ولم يكن مط لعًا عل أي  شيء؟! وعندما كـان الإمـام 

اء، هل كان ذلك يعني أن  المسـألة انتهـت بالنسـبة الهادي والإمام العسكري مح بوسين ومحاصرين في سامر 

بين الناس، أو كانا هنـاك محـاصرين،  نإليهما، أم بالعكس، حيث لم يكن لديهما أدنى فارق؛ فسواءً كانا يعيشا

 فإن  الأمر لديهما سي ان؟!

الإمام العسكري عليـه السـلام لم  وتحضرني الآن مسألة أريد أن أذكرها للإخوان؛ وهي أن ه ي قال بأن  

؟ أجـل، صـحيح أن ـه كـان  ا! من أين لنا أن نقول بأن ه عليه السلام لم يحج  ؛ وهو كلام مضحك حقًّ ي ؤد  الحج 

؟ مـع أن نـا نعلـم بـأن   ولكنمحاصًرا، فليكن ذلك،  ل له مانعًا من الحـج  هل حصار الإمام عليه السلام ي شك 

السلام كانوا يذهبون إلى هنا وهنـاك بواسـطة طـي  الأرض، وكـان خادمـه مبعوثي الإمام العسكري عليه 

يوصل الرسائل والمسائل ويقوم بمجموعة مـن الأعـمال، ويـذهب إلى هنـا وهنـاك، وآثـار هـذه الأمـور 

؟! وعلاوةً عـل ذلـك، توجـد لـدينا  موجودة فعلًا، فكيف ي مكن للإمام العسكري ألا  يكون قد أد ى الحج 

ة، ومن المسل م أن ه إذا كان عليه السـلام قـد روايات ن قل ف يها مطلب عن الإمام العسكري حينما كان في مك 

، لا لأجل التجـارة والنزهـة. فلاحظـوا كـم هـي قليلـة  ة، فإن ه قد ذهب إلى هناك لأجل الحج  ذهب إلى مك 

ليه السلام كان محـاصًرا معلوماتنا عن هذه المسألة! وأن  علمنا منحصر في مسألة: بما أن  الإمام العسكري ع

ـة! فهـذا هـو مبلـغ هو لم ي إذنطيلة حياته ـ حيث شرعوا في ذلك منذ عصر الإمام الهادي ـ ، ف ذهب إلى مك 

ى هذا المطلب.  فهمنا، وإدراكنا لا يتجاوز هذا المستوى، ولا يتعد 
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 رسالة الغدير إلى العالم اليوم

ن مثـل هـذه ومن هنا، علينا أن نعلم بأن  هذه المسألة تحتوي  عل رسالة، وأن  قضي ة الغـدير تتضـم 

بته في مكـاني لأجـل تـربيتكم، ولكـي تبلغـوا  ا الناس، لقد أتيت بأمير المؤمنين، ونص  الرسالة؛ وهي: يا أيه 

قوا فعلي اتكم، وتوصلوا كاف ة استعداد ق  وحت ى لا تضـيع هـذه تكم إلى مرحلة الفعلي ة، اكمالكم المنشود، وتح 

هباءً منثـورًا؛ وأنـا أذكـر لكـم هـذه الأمـور حت ـى  لكمن التي منحها الله تعالى ون أو الست والسنوات السبع

ب عليكم الاهتمام بها، ومن هو الشـخص  تعلموا إلى من ينبغي عليكم الرجوع، وما هي المسألة التي يتوج 

 الذين ينبغي عليكم التسليم له.

كم أن يـأتي ابنـه أن يتسل م علي  زمام ابين فرق بالنسبة إليكم فلا  لحكم، أو يبقى جليس بيته، ولا يهم 

ويعقد مع معاوية صلحًا، أو ي شهر سيفه، بل المهم  هو أن تكونوا مع علي  في أي  مكان كان فيه، وكذلك مع 

؛ فإذا صالح، فالمسألة منتهية، وإذا حارب، فلتقوموا معه؛ وهكـذا بالنسـبة صلوات الله عليه الإمام الحسن

 الـبعض لم يتقب ـل ذلـك، ]إلا  أن  اد، فقد جاء عليه السلام، وبايع يزيد، وبـايع الإمـام الكـافر! للإمام السج  

قوالماذا يبايعه الإمام؟! فعليكم ألا  تيقول:[ )و أجـل! لقـد  (ذلك.. أفهـل ي مكـن للإمـام أن يبايعـه؟! صد 

 بايعه، والتاريخ يشهد بذلك!

السلام عليك يا أمير المؤمنين! إذ  للمنصور الدوانيقي:ونرى أيضًا بأن  الإمام الصادق يأتي ويقول 

اطـب المنصـور  )لا خيار له عن التقي ة، لكن ك تجدنا نقول:  بـأمير المـؤمنين؟ نحـن لا  ما هو الدافع لكي يخ 

تها، وأين هو سندها؟ لا يا سي دي، إن  هذه القضي ة موجـودة فعـلًا!  (نعترف بهذه القضي ة، ولا علم لنا بصح 

تراه يكون المنصور؟! ومن يا تراه يكون هـارون؟! وأساسًـا، لـماذا ينبغـي عـل الشـيعي أن يطـرح  فمن يا

احتمالات أخرى في مقابل المعصومين الأربعة عشر؟! وما هو السبب الذي يدفعـه لأن يـذهب بفكـره إلى 

م أشياء أخرى؟! لاحظوا.. هذه هي رسالة الغدير!  مواضع أخرى، ويتوه 
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ر البارحة ليلًا في أن ه هل يوجد لدينا عـالم شـيعي اسـتطاع ولهذا، يقول مولان ا... وحقيقةً، كنت أفك 

 يقول رضوان الله عليه: أن ي فسّ  حادثة الغدير كما فعل مولانا؟!

 نهاد مولى عل آنِ و خود نام             اجتهاد با پيغمبر سبب زين

 (4)بگسلد پايت ز رقي ت بند             كند آزادت آنكه مولى كيست

ى السبب لهذا )والمعنى: ه المجتهد النبي سم   الذي هو ؟الولي   هو من تعلم ، هلبالمولى وعلي اً  نفس 

رك ي ة قيد ويفك سيحر   رجلك(. من الرق 

 فهذا هو الذي فهم الغدير، وهذا هو الذي استوعب رسالة الغدير.

َهُمأ  عَنأهُمأ  وَيَضَعُ }يقول تعالى:  غألالَ  إصِْأ
َ )سـورة الأعـراف، مقطـع مـن الآيـة  { عَلَيأهِم كانتَأ   الذتي وَالْأ

ا الناس، كما كسّـت 432 يط بأعناقنا، ثم  قال للناس: يا أيه  (؛ فقد جاء الرسول لكي يكسّ الأغلال التي تح 

بكـر، ولا  اعلي  عليه السلام[، ولـيس أبـأي هو هذا ]من بعدي أنا هذه الأغلال، فإن  الذي يقدر عل ذلك 

؛ فهؤلاء لا يقدرون عل فعل ذلـك، كـما أن  شافعي، ولا غيرهمولا ذلك العالم، ولا أبو حنيفة، ولا العمر، 

هذا العمل ليس أيضًا من شأن علماء الظاهر، ولا من شأن الذين ينقلون المطالب من هذا الكتاب إلى ذلك 

لون المسودة إلى مبيضة والمبيضة إلى مسودة، بل هو من شأن  هذا، ومن شأن الذين وضعوا الكتاب، فيحو 

ـة موضـع الألم، ويعلـم أيـن وات بعوا سبيله أنفسهم في ذلك المسار ص بدق  ، ومن شأن ولي  الله الـذي ي شـخ 

 يضع المرهم؛ فهو ي درك ذلك، وي درك أين هو الألم؛ لا سي ما تلك الآلام التي لا تكون واضحةً.

ةً واحدةً، وحيـنما تشـعر بـالألم في معـدتك، فتلك الآلام والأمراض المستعصية لا ت ظهر نفسها م ر 

يـأتي  ولي اللهيكون الورم السّطاني قد حل  سابقًا بمعدتك شيئًا فشيئًا، ثم  استولى عل كل  الموضـع، لكـن  

                                                           

 المثنوي المعنوي، الكتاب السادس. (4)
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ل خلي ة خبيثة أن تعتدي، وتبدأ في إنتاج الخلي ـة الأولى في الإثنـا عشرـي، فيقـول  ذمن البداية، وحينما ت ريد أو 

ل حينما تكون تلك الخلي ة قد انتشرـت، واسـتولت عـل لك: تتب   ع تلك الخلي ة، وقم بهذا العمل! لا أن ه يتدخ 

خلافًا للبقي ة، فتمر  ست ون سنة من عمرك وأنت تـرى مـاذا يقـول هـذا وذلك كل  الموضع، وفات الأوان. 

تنتظر للأسبوع القادم؛ وهكـذا، إلى اليوم، وماذا يقول ذاك غدًا، وماذا يقول الثالث بعد غد، ثم  يمر  اليوم، و

ل! ماذا استفدت من عمرك؟ وعـل أي  شيء عثـرت؟  ليقول لك: أن يأتيك عزرائيل في السنة اللاحقة تفض 

 هل التفت م؟ هذه هي حقيقة المسألة! وهذا هو المطلب الذي ينبغي تبليغه!

 ب العلم هي إبلاغ رسالة الغدير إلى جميع الناسة طلامسؤوليّ

ون بتيجان الملائكة؛ و   أقـول أنـا فاليوم هو اليوم الذي سيلبس فيه إخوان نا لباس الملائكة، وي توج 

ا إني  أقول لكم : هنيئًا لكم! وحقًّ ن ه ليس بمقدوركم أن تحصلوا عل سعادة أكثر من هـذه، حيـث إ :لهم بجد 

وعـل ذلـك  تعيشون في تلك الأجواءإن كم وضعتم أنفسكم في موضع تشعرون فيه ـ شئتم أم أبيتم ـ بأن كم 

 .الطريق

ام الشاه، كان المرحوم العلا مة يعقد بعض المجـالس،  ففي الأزمنة ويقـوم بتعمـيم السابقة.. في أي 

"پـي  شـمران"، فكان يأتي بنفسه، ويقف في ذلك المنزل الواقـع في بعض طلاب العلم
، لكـن في ذلـك (4)

تسـجيل والتقـاط الصـور، ولا زلـت إلى الآن أتـذك ر تلـك الوقت، لم تكن هناك للأسف وسائل مناسبة لل

الكلمات، وبأي ة بهجة كان ي دير تلك المجالس؛ فكانت البهجة والسّور والانبساط بادية عل وجهـه حيـنما 

فكـان يضـع  ،كان ي ريد أن يضع العمامة عل رأس أحدهم؛ فكأن ه كان مط لعًا بحق  عل حقيقة رسـالة النبـي  

وس الطلبة عل الخصوص في عيد الغدير وعيد ولادة إمام الزمـان عليـه السـلام، حيـث إن  العمامة عل رؤ

                                                           

 مفترق طرق يقع في مدينة طهران. )المترجم( (4)
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، كـما أن  عيـد الغـدير هـو يـوم تنصـيب الولايـة؛ فحيـنما كـان الرفقـاء  هذا العيد شهد ولادة الإمام الحـي 

 ور.والأصدقاء ي وف قون للبس العمامة في هذين اليومين، كنت أشاهد فيه حالةً من البهجة والسّ

بـارك لهـم ذلـك.. لا!  فلا يقتصر الأمر عل أن ه كان يأتي، وينظر إليهم يلبسون العمامة، ثم  يهن ئهم، وي 

لهـم التـي سـت فتح  وفيق الذي حظي به هؤلاء، والآفاقلقد كان ينظر إليهم بجميع أرجاء وجوده، ويرى الت

من الوجد، وتتغير   بب هذا الشعور حالة  ا؛ فكان يشعر بذلك، فتحصل له بسالآن، والمكانة التي سيحتل ونه

د في مسـامعي، حيـث كـان « هنيئًا»حالته، ويحمر  وجهه؛ ولا زالت عبارة  ريها عـل لسـانه تـترد  التي كان يج 

العمامة اليوم.. حسناً، فقد كـان  سيرتدي)ويذكر اسمه(، أو هنيئًا للسي د فلان الذي  يقول: هنيئًا للسي د فلان

 ي دركون بأن  المسألة هي بهذا النحو.هؤلاء ]الأولياء[ 

وأنا اليوم أقول لإخواني بأن  إبلاغ هذه المسألة، وتبليغ رسالة الغدير تقع عل عـاتقكم أنـتم؛ فعـل 

ـ م غافلون عن هذه الرسالة، وقد ف س  رت هـذه الرسـالة، ولا زالـت ـالعالم أن يط لع عل رسالة الغدير؛ لأنه 

ونها بشكل مغاير، بل حت ى نحن كذلك! وينبغـي إيصـال رسـالة الغـدير إلى ت فسّ  بنحوٍ آخر، والناس يفهم

قي ـد الأيـدي والأرجـل، وهـي الرسـالة التـي  ر من كل  شيء ي  ية، ورسالة التحر  كل  مكان؛ فهي رسالة الحر 

 تدعو إليها الرواية التي ت شاهدونها هنا. 

الله عليـه وآلـه وسـل م بـأن نسـتخدم  فيوم الغدير هو اليوم الذي يأمرنا فيه الرسول الأعظم صـل  

عقولنا، ونستفيد من هذه الأدمغة التي منحها الله تعالى لنا، وبألا  نسمح ببقائها جامدةً في الصـندوق حت ـى 

: استخدموا عقولكم ولو قليلًا، وانظروا لماذا نصبت عليًّا، ولم أنصب أن ي صيبها الصدأ؛ فرسالة الغدير هي

ء الأناس الجي دين بين أصحابي )ولا علاقة لنا الآن بالبقي ـة(، لـماذا اخـترت مـن غيره؛ فمع وجود كل  هؤلا

بينهم عليًّا؟ فهل أدركنا ذلك؟ وهل التفتنا إلى هذه المسألة؟ فهذه الرسـالة تأمرنـا بـألا  نهـتم  بالشـائعات، 

   .الى لم يمنحنا عمرين اثنينوهي رسالة تأمرنا في يوم الغدير بأن نتبع فطرتنا وننتفع من أعمارنا؛ لأن  الله تع
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هـي رسـالة تـدعونا إلى أن نجمـع كـل  و ،نساني ة، والتركيز عل المشتركاتوهي رسالة تأمرنا بالإ

ف أمير المؤمنين عليه السلام عندما جاءه رجـل يهـودي  الناس عل سفرة واحدة، وهي رسالة يمث لها تصر 

اليهود! هذه هي رسـالة الغـدير، جميـع هـذه الأمـور هـي في مسجد المدينة، فقال له: السلام عليك يا أخا 

 هذه الرسالة يجب أن تصل إلى الدنيا.و هذه هي رسالة الإسلام،و رسائل الغدير،

، فيعاملوافي هذه الر معه بقسوة، فيقول: الآن علمنا ما حقيقة الأمـر!  سالة عندما جاء رجل  نصراني 

يسلم عليه، ويجلسان معاً، فيسأله النصرـاني عـن مسـائله، و عانقهيو فيأتي أمير المؤمنين عليه السلام فيحي يه

 فيجيبه أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول النصراني: إن كان هناك وصيٌّ وخليفة لرسول الله، فهو هذا! 

هذا هـو التشـي ع.. يجـب و هذا ما يجب أن نوصله للدنيا، هذا هو الإسلام،و هذه هي رسالة الغدير،

ريف، وحت ـى ـآخر لحظة مـن عمـره الشـ بقي حت ى (4)هم الدنيا أن  مظهر هذه المدرسة ورمزهاعلينا أن ن ف

، فبدنـه مـليء بـالكثير مـن الجراحـات، وينقذه ادي ولو رجلًا واحدً لحظة شهادته كان يسعى ويحاول أن يه  

هولكنه وحت ى رمقه الأخير يحاول جاهداً أن يأخذ بيد الأفراد الموجـودين في ذلـك الطـرف ويشـ إليـه  مد 

 ..  مفيكون هذا سبباً في هدايته

هذه جميعها رسالة الغدير، وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى دنيا اليـوم، هـذه الـدنيا الظم.نـة.. هـذه 

ق طعم هذه المطالب بعد، فيجب أن تصل هذه المطالب إلى سمعها، هذه هـي وظيفـة و الدنيا التي لم تتذو 

هـم هـذه المطالـب، فهـؤلاء هـم الـذين ينبغـي أن يوصـلوا هـذه أولئك الأشخاص الذين وف قهم الله لف

ا الآخرون فهم في أجواءٍ أخرى،و المطالب إلى أسماع الدنيا، رات أخـرىو أم  فهـم و الآخرون عندهم تصو 

 آخر.

                                                           

 أي سي د الشهداء عليه السلام )المترجم( (4)
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إن  الذين وف قهم الله لفهم هذه المباني الراقية، تقع عل عاتقهم وظيفة ومسـؤولية.. وظيفـة صـعبة 

اً،  ثقيلة جداً!وظيفة و جد 

ك في ذلك المسيرنسأل الله المتعال أن يوف   في ذلك الطريق الذي فتحه رسول الله مـن و قنا أن نتحر 

 ا والثبات عليها.هأن يرزقنا فهمو خلال هذه الحقائق التي كشفها للناس في هذا اليوم،

فهذه مطالب واقعية، في هذا اليوم يستحب  للمؤمنين إذا التقوا مع بعضهم أن يتصافحوا ... انتبهوا 

الحمد الله الذي جعلنا من ويجب أن ننظر ما هو السّ  المختفي وراءها ... يستحب  أن يتصافحوا ويقولوا: 

ة المعصومين عليهم السلام كين بولاية أمير المؤمنين والأئم  نحمـده و . أجل، يجب أن نشـكر اللهالمتمس 

 .{لئن شكرتم لْزيدنِكم}و ة أوليائه،عل أن هي أ لنا الأرضية لفهم هذه المطالب بواسط

ة بن الحسن صلواتك عليه عل آبائه في هـذه السـاعة وفي كـل  سـاعة ولي ـاً و اللهم  كن لولي ك الحج 

 عيناً حت ى تسكنه أرضك طوعاً وتمت عه فيها طويلًا. و وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً 

تذل  بها النفاق وأهلـه، وتجعلنـا فيهـا و أهله،و سلاماللهم  إن ا نرغب إليك في دولة كريمة تعز  بها الإ

 من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك.

الله أرواحنـا لمقدمـه الفـداء،  ةمن أجل تسهيل ظهور المهدي الموعود، ومنجي العالم حضرة بقي  

د ثلاثاً. د وآل محم  ا عل محم   صلو 

د. د وآل محم    اللهم  صل  عل محم 

د. اللهم  صل  عل د وآل محم    محم 

د. د وآل محم   اللهم  صل  عل محم 
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